سلوك والتزام 


تأليفة 


بعتب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

اللهم إنىّ أستبديك لأرشد أمرى وزدنى علماً ينفعتى 
المقدمة : 

إن ورود النص القرآئى على الشورى ٠‏ وأنها عامة بين المسلمين 
فى قوله تعالى «وَأَمرَهُمْ شورَئ بَتنهُمي 2١‏ , وأنها خاصة بين ذوى 
الرأى من المسلمين ء يلتزم بها من يلى أمرهم ء فى قوله تعالى 
طوَشَاورْهُمْ فى الأمْرِي 7" يؤكد لنا أن الشورى هى المبدأ الذى 
يلتزم به المسلمون جميعا حاكمهم ومحكومهم . 

وإن ترتيب نزول هاتين الآبتين يكشف لنا عن سبب صياغتها 
بالشكل الذى وردتا فيه . 

أما الآية الأولى «وَأَمْرَهُمْ شورَئ ينهم فهى إحدى الصفات 
الإبمانية التى وصف الله بها عباده المؤمنين » وهى مكية » أى أنها 


(0) سورة الشورى الآية 88 . 
(9) سورة آل عمران الآية 186 . 


نزلت وصفا لحال المؤمنين السابقين الذين دخلوا فى الإسلام . ولما 
ينتظم أمرهم فى دولة . ولكنهم كانوا من حيث تعاونهم وتشاورهم 
ونحملهم ما يلاقونه كتلة واحدة متراصة . وأمرهم واحد ء وهو 
شورى بينهم ١‏ والرسول عليه الصلاة والسلام قدوتهم وإمامهم ١‏ 
وقد كان عَلِنهُ أحرص الناس علييم . وهو أولى بهم من أنفسهم » 
فأراد استبقاءهم ليكونوا غرسا صالخا للدعوة الإسلامية . وهداة 
وأمثلة حية للناس عن هذه الدعوة » ى حياته وبعد مماته . 

ولذلك أذْنَ لمن يرغب منهم ى البعد عن اضطهاد المشركين 
بالهجرة إلى الحبشة أولا وثانيا . ثم لما أيقن أن مكة لم تعد لهم دار 
قرار » أذن لهم با هجرة إلى المدينة : بعد أن دخلها اللإسلام ومكن 
ا ولم يعد هنالك خوف على المسلمين من الاضطهاد .. وكان 
هو آخر من التحق بهم مع صاحبه أبى بكر الصديق ٠.‏ ولحق م 
بعد ذلك على بن أبى طالب الذى استيقاه الرسول ق سريره موه 
على المشركين أنه فيه » وليردٌ الأمانات التى كانت مودعة لدبه لله 
إلى أصحابها . 

أما الآية الثانية طِوَشَاورْهُمْ فى الأمْرِك فقد نزلت فى المدينة بعد 
أن استقر المسلمون فها . وابتدأت معالم الدولة الإسلامية تظهر 
للوجود . وأخذ الرسول َه . إضافة إلى تبليغه ما ينزل عليه من 
ربه » يلى شؤون المسلمين جميعها » من إدارية ومالية وعسكرية » 
وبدأ يعد نفسه ومن آمن معه لتبليغ الدعوة وللدفاع عنها » قكانت 
غزوة بدر الكبرى ١‏ ثم أعقبتها غزوة أحد .. هذه الغزوة » الى 
خالف أكثر الرماة أمر الرسول الكريم ٠‏ فانقلب النصر إلى هزيمة 


على المسلمين وأوذى !! لرسول بشخصه وبحمزة عمه » وبعدد من 
كرام الصحابة » فأنزل الله تبارك وتعالى ايات عدة من سورة آل 
عمران فا آبة وَشَاورهُم فى لمك يصف بها حال المسلمين آنثذ 
ويد كرهم نصره لهم ببدر إذكانوا قلة » ليعلموا أن النصر إتما هومن 
عند الله لا بكثرة العدد ولا العدد » وأن ما أصابهم فى غزوة أحد » 
م يكن خاصا بهم » فقد جرى مثل هذا على الأثم التى كانت قبلهم 

من أتباع الأنبياء نم كانت العاقبة للمؤمنين والدائرة على 00 
مصداقا ع يه وَالّذِينَ اموأ فى الْحيوَة اد 
وَيَوم قوم آي شهدي 7 . 

وقد نهاهم ربهم عن أن يضعفوا وأن يهنوا بسبب ما جرى لهم ٠‏ 
وليعتقدوا أن النصر لم ماكانوا مؤمنين وأن ما مسهم من قرح + قد 
مس أعداءهم قرح مثله » وتلك الأيام يداولا سبحانه بين الناس 
ليعلم الذين آمنواء» وليتخذ منهه شهداء » ولييتليهم ٠.‏ و 
إيعانهم » قَيَدْخِلَ الجنة منهه من جاهد ومن صبر.. 

ويذكرهم سبحانه بأنهم كانوا يتمنون الموت . أى التسابق إلى 
المهاد ق عيبل م ب 
تلاقوا مع ع أعداميه , إلآأن يصبروا وأ وأن 0 أن الجنة تحت ظلال 
السيوفة وأ لك محمداً_ ملت - يجوز عليه القتل ع 
ما أصابه القتل . انقلبتم أيه المؤمنون 00 أعقابكم » ومن 3 
على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين . 


(0 سورة غافر الآية 1ه . 


والموت لا يكون إلا بتقدير من الله » وتحديد لوقته : حيث 
لا تأخير فيه ولاسبق : وأن المطلوب من المؤمنين عند ملاقاتهم 
لعدوهم أن يسألوا الله أن يغفر ذنوهم وإسرافهم ى فى أمرهم وأن 
بثبت أقدامهم » وأن ينصرهم على القوم الكافرين . 

ويحذرهم سبحانه من أن يطيعوا 8 فيردوهم عل 
أعقابهم فينقلبوا خاسرين : وهم يعلمون أن الله مولاهم وأنه خير 
الناصرين . 

وقد صدقهم الله وعده بالنصر فى بداية اللقاء » «إإذ تحسونهم 
بإذنه حتى إذا فشلم وتنازعتم فى الأمر وعصيم من بعد ما أراكم 
ما تبون . طمعا بمتاع قليل من الدنيا جإمنكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنيم ليبتليكم ولقد عفا عنكم 
والله ذو فضل على المؤمنين» . 

وإن صَرْفَ رهم لهم عن عدرهم كان ليبتلِبه » وقد وقع 
الابتلاء » وتبين الذين صدقوا من الذين تخاذلوا وأهمتهم أنفسهم ١‏ 
غير أن الله قد عفا عنهم ٠‏ على الرغم مما وقع منهم ومن هزكاهه 
المنكرة . ومن تخليم عن رسول الله عَيِثُمِ وهو يدعوهم ى 
أخراهم . فأصابهم من الغ على ما فاتهم من نصرء وما حصل 
منبه من معصية أعقبت المزعة . 

وبعد هذا يكشف رب العالمين عن الذين أهمتبه أنفسهم » 
الذين يظنون بالله غير الحق ظَنّ الجاهلية » الذين قالوا هل لنا من 
الأمرشىء ؟ 4 أفلا يعلمون أن الأمركله لله » أولتك الذين يُخفون 
فى أنفسهم مالا يبدون ٠‏ إذ قالوا طإلو كان لنا من الأمر شىء 


لعو احوسود ٠‏ لما تخلف عنه أحد 
. ولكنه ابتلاء وتمحيص . ومع هذا فقد عفا الله عن هؤلاء 

0 استزنلهم الشيطان ببعض ماكسبوا من ذنوب سابقة .. 

ويحذر الله الذين آمنوا من أن يكونوا كالكفار فى اعتقادهم من 
أنهم إذا خرجوا للتجارة أو للغزو عرّضوا أنفسهم للموت . ولو أنهم 
بقوا فى بيوتهم ماماتوا .. والذين آمنوا لا يغيب عنهه أن من يقتل 
فى سبيل الله أو يموت .. فسبيله أن ينال رحمة الله وعفوه 
ورضوانه . 

وهنا تأقى الآية التى تتضمن أمره تعالى وَشَاورَهُمَ فى 
لمر 2١‏ حيث يقول جلا وعلا وإفبا رحمة من الله لنت هم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هم 
وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين» 

إن هذا النص الألهى الكريم يتضمن الأمر من الله سبحانه 
لرسوله ميته - بصفته ولىّ أمر المسلمين- أن يعفو عمّن 7 
أمره . وأن يستغفر لهم ١‏ وأن يستمر على مشاروتهم فها يحزهم من 
أمر . 

وقد لخص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
وضع المسلمين من الشورى ‏ حاكمهم ويحكومهم : فى خطبة 
له : يوم أن عزم على المسير بنفسه على رأس الحيوش الإسلامية إلى 


)464 قد قصلت مضمون هذه الآية فى الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا الكتاب . 


1١ 


لقاء الفرس ٠‏ وأثناه عن ذلك ذوو اورأى فقال 000 

أما بعد : إن الله عز وجل , قد جمع على الإسلام أهله ء 
فألف بين القلوب . وجعلهه فيه إخوانا . والمسلمون فما بينهه + 
كالجسد لا يخلو منه شىء من شىء أصاب غيره . وكذلك يحق على 
المسلمين أن يكونوا وأمرهم شورى بينهه » وبين ذوى الرأى منهم 
فالناس تبع لمن قام بهذا الأمرء ما اجتمعوا عليه » ورضوا به » لَمَ 
الناسّ » وكانوا فيه تبعا لهم . 

ومن قام بهذا الأمر ت تبع لأولى أمرهم ٠‏ ما رأوا لهم ورضوا به 
1 يا أها الناس إنى إنما كنت كرجل منكم ١‏ حتى صرقى ذوو 
امرأى منكم عن الخروج فقد رأيت أن أقم » وأبعث رجلا ٠.‏ وقد 
أحضرت هذا الأمر من قدّمت ومن خلفت . هذا هو التحديد 
لمفهوم الشورى ف الإسلام . ولموقف الحاكم والنحكوم منها : وهذا 

هو الواجب فى اتباعه والتزامه . وإن الناس تبع لمن بلى أمرهم . 
بعد أن أعطوه البيعة وأجمعوا على توليته عليبه ٠‏ عن طواعية 
ورضا. 

وللامام ‏ المسؤول الأول أن يلتزم بعشاورة ذوى الرأى : 
وأن يأخذ بما أجمعوا عليه » لقوله يَلِقَهِ لأبى بكر وعمر_ رضى الله 
عنب)- « لواجتمعتا فى مشورة ماخالفتكا 2 لأن الشورى 
سلوك من الرعية . والتزام من الراعى . 


م الكامل لابن الأثير ج ” ص #٠١‏ فى الخامش نقلاً عن الطبرى . 
(9) رواه الإمام أحمد ‏ 


فل 


وبذلك تتحقق الغاية من إلزامية هذا المبدأ » وهى التوصل إلى 
الرأى الأصوب من ذوى الرأى ٠‏ تحقيتا للمصلحة ٠‏ فلا تضيع 
مواهب »2 ولا لكتم نصيحة ؛ ولا يستعا أحد على أحد .. 


الباب الأول 
الشورى سلوك والتزام 
الفصل الأول - مفهوم الشورى ومعانيها . 
الفصل الثانى - أدلة الالتزام بالشورى . 


الفصل الثالث ‏ إعداد كبار الصحابة لتحمل المسؤولية 
الكبرى . 


الفصل الأول 
مفهوم الشورى ومعانيها 


لمبحث الأول - الشورى فى كلات . 
ابحث الثانى - الشورى بمفهومها العام . 
البحث الثالث ‏ الشورى العامة . 


المبحث الأول 
الشورى فى كلات 


أولا- الشورى : 

هى تبادل وجهات النظر ( وتقليب الآراء ) مع آخرين قَْ 
موضوع محدد للتوصل إلى الرأى الأصوب 7" . 
وتتكون من أربعة عناصر : 

. المستشير : يستفيد رأيا جديدا »أو دع| وتأبيدا‎ ١ 

المستشار : مؤتمن » وذو علم » وعليه بيان رأيه بإخلاص 
ونجرد . 

المستشار فيه : أمر له خطره الفردى أو الجاعى . 

5 - الرأى : وهو الرأى الذى يكون أقرب إلى روح الشرع 
وأبعد عن النقد . 
ثانيا الشورى : 

من حيث هى تبادل الرأى لاستخراج ما هو أقرب إلى 
الصواب » فهى تعاون . وتناصح . وعزم » وتوكل على الله تم هى 
سلوك والتزام . 


. والرأى لايكون صوابا إلا إذا وافق روح الشرع » ولم يصطدم بنص مانع‎ )١« 


لح 


ولابد للمستشير أن يستخلص الرأى الأصوب حسب 
اجتهاده » بالتعاون والتناصح مع من اختصهم بثقته » وما يرشده 
إليه الدليل . 

وإذا عزم على تبنى هذا الرأى أن يتوكل على الله » فهو المستعان 
وهو الحادى إلى سواء السبيل . 
ثالنا ‏ الشورى : 

سليمة ى نتانجها لنواح عدة . 

. إذا أدت إلى الرأى الأصوب » فهو المطلوب‎ ١ 

؟- وإن لم تكن كذلك » فلا يلوم المستشير نفسه من أنه لم 
يستشر فى أمره . 

*- ولا يقع لوم عليه » من أنه انفرد با متصرف دون الاستعانة 
بأهل الخبرة والقدرة . 

4 وإن لحقه من الشورى مضرّة » فإن العون المادى » 
أو الدعم المعنوى ء يتلقاهما ‏ أو يتلق أحدهها ‏ بتقبل ومسارعة . 
رابعا - الشورى : 

قد تكون مبادرة من آخرين فى أمر تبيّن للخبير منهم » ولم 
بباشره المسؤول » أو باشره ء وأمكن تداركه » إذا تبين أنه الرأى . 

ف 

-١‏ مشاركة ى محمل المسؤولية » ورغبة ى التعاون 
بإخلاص ٠‏ للتوصل إلى تحقيق المصلحة المشتركة » على تقدير أن 
النتائج ستؤول إلى الجميع . 


؟- وهى : إعراب عن حرية الرأى وتشجيع عليا . 

وهى : كشن عن مواهب وملكات » كانت خبيئة » لولا 
فسح المحال من المسؤول فى تقبل رأى الخبير ى حال اختصاصه . 

4- وهى إلفة للجاعة ومسبار للعقول وسبب إلى 
الصواب 299 , 


(1) قاله ابن العربى فى ( تفسير القرطى فى الجامع لأحكام القرآن) ج 1١‏ ص 30 . 


7” 


المبحث الثانى 
الشورى بمفهومها العام 


الشورى ء والمَمُورَةٌ من ش.و.ر- أى أشار باليدء 
أو أومأ . أو أشار عليه بالرأى . واستشاره » أشار عليه بالصواب . 
لأن الشورى إن لم تكن عخلصة » فهى عخادعة وغش . 

فالماورة ٠‏ هى الاجتاع على الأمر ليشي ركل واحد منهم على 
صاحبه : ويستخرج ما عند الآخر » ليتوصل طالب الشورى إلى 
لرأى الأصوب . 

وقد يكون المستشير أفضل وأبا من المستشار . غير أنه يزداد 
برأبه بصيرة ونورا » أو أنه يكون غافلا عن ناحية + لبي إليها 
لمستشار . فهو لم بعدم فائدة من الإستشارة » لأنه إما استوئق من 
رأبه وأيقن أنه على صواب » أو استفاد من غيره ما يبديه إلى 
لصواب .. 

لذلك ورد فى الأثر ( من استشار لم يعدم رشدا ومن تركها لم 
يعدم غيًا) . وقيل أيضاً ( ما تشاور قوم إلا مُدوا إلى أرشد 
أمرهم ) . 

وإن المستشير يأمن من ندم الاستبداد بالرأى » إذا كان رأيه 


وف 


خاطنا » ويحرز الصواب على الأغلب » وذلك بعد تقليب أوجه 
الرأى فى الموضوع المستشار فيه .. لأن المشورة والمناظرة بابا رحمة 
ومفتاحا بركة » لا يضل معه| رأى » ولا يفقد معهها حزم . كا زُوى 
عن عمر بن عبد العزيز. 

ويروى عن عبد الملك بن مروان وهو يوصى أخاه عبد العزيز 
قوله : 

: إذا انتبى إليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة » فإنها تفتح 
مغاليق الأمور المبهمة » واعلم أن لك نصف الرأى ولأخيك نصفه » 
ولن يهلك امروٌ عن مشورة » . 

وهذا ما سبق إليه على بن أبى طالب بقوله : 

« الاستشارة عين الهداية » وقد خاطر من استغنى برأيه » . 

وإنما يحتاج العاقل ذو التجربة إلى المشاورة ليتجرد له رأيه من 
هواه » ولأن رأى المستشار ‏ غالباا ‏ بعيد عن الموى . 

وإن تبادل الرأى » هو نوع من التعاون والتناصح » لأنه 
لايكون إلآّبين اثنين فأكثرء ولايكون التعاون الخلص ء 
إلا بتقديم الرأى التخلص » أو النصيحة المخلصة ء والنصيحة هى 
الدين كما ورد عنه عت فى قوله : الدين النصيحة 27 

وقد أخرج الإمام أحمد ق مسنده عن أبى هريرة قوله » قال 
رسول الله ملكتم : من استشاره أخوه المسام فأشار عليه بغير رشد 
فقد خانه ». 


(0) متفق عليه 


ل" 


وله فى رواية أخرى أشد وضوحا . 

من استشار أخاه فأشار عليه بأمر وهو يرى الرشد غير ذلك 
فقد خانه ». 

فالشورى لا تكون من غير إخلاص ٠‏ أى أن المستشار إن لم 
يكن موضع ثقة المستشير فقد أورد نفسه مورد التبلكة ء وهذا فإن 
المستشير يجب أن يضع سرّه عند من يأنه عليه ٠‏ لفوله عَكت 
« المستشار مؤتمن ,29 , 

وقد أصبحت الشورى من الأمور التى لا يستغنى عنها حا كم 
اوسن أو إدارى » أو قاض » أو صناعى » أن التخصص 
أصبح طابع هذا العصر ولأن قضايا الناس وأمورهم تشعيت 
وتعقدت : ولابد من استشارة المختصين فى الأمور ذات الأ 

0 : ا" 7 

البعيد 34 وهؤلاء المستشارون يتميزون » بالإضافة إلى تخصصاتهم 2 
بالتجربة والتفوق , لأن المستشار إن لم تكن فيه صفات تؤهله لمثل 
هذا المنصب » كان هو والإنسان العادى سواء .. لأن الدافع على 
الاستشارة خخرى الرأى الأصوب عند من تعتقد أنه علكه 7 
أو بمقدوره أن يديك إليه . 

ومن هنا يتأكد لنا أن المستشير حريص على التعوف على 
ما يبديه إلى صحة المنطلق أو صحة التصرف . فإذا ما أيقن من 
سلامة الرأى سارع إلى تبنّيه » لكيلا تضيع عليه الفرصة المواتية . 

وإن مبادلة الرأى مع الآخرين ؛ ويخاصة لمن هم فى موقع 


() رواه الإمام أجمد وأصحاب السان . 


المسؤولية » عامة كانت أو خاصة » تُخليه من الذم » فها إذا لم 
تكن النتائج متفقة مع الغرض من الاستشارة » ولو أنه انفرد برأيه 
لكان موضع نقد وهجوم من أعدائه » هذا إن سكت عنه أنصاره 
ومحبوه » لأن الإنفراد بالرأى لا تحمد عواقبه . 

ومن هنا تكون استشارة المسؤول » على اختلاف وتنوع 
مسؤوليته » قد أشركت معه فى المسؤولية مستشاريه » ويكون ى 
تبادل الرأى استفادة محققة للجميع » من كان منهم على خطأ سارع 
إلى تصحيح خطئه » ومن كان رأيه على صواب ء اطمأن إلى 
ذلك » وبات على يقين من صحة منطلقه » ومن كان بعيدا عن 
الموضوع تعلم أشياء جديدة عليه » فكانت له هذه المشاورة تدريبا 
على تحمل المسؤولية فما إذا أسندت إليه يوما ما.. وهكذا فإن 
الشورى ذات آثار بعيدة ومفيدة على أغلب الأحوال . 

وإذا تتبعنا من كان مستغنيا برأيه عن مشاورة غيره » وقارناه 
بمن يكثر من المشاورة » تأكد لنا » أن الأول قلا يسلم من النقد » 
وأن الثانى محمودة عواقبه » لأن الشورى لام إلا بعد روية 
وتبصّرء وبذلك يكون للمستشير فضل من الوقت يتدبر به أموره 
إن أعوزه الوقت ء أما المتسرع ٠‏ والذى لا يرتضى برأى أحدٍ 
سواه » فقد يندم على تسرعه » ويكون فات عليه الوقت لتدارك 
تقصيره » ولات ساعة مندم .. 
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البحث الثالث 


الشورى العامة 

سبق البحث ف الشورى بشكل عام دون تحديد لنوعية 
الموضوع المخصص للشورى ٠‏ وإن أبرز موضوعات الشورى » هى 
الشورى العامة » أى الشورى التى تختص بأمور الحكم . 

والسبب فى كون هذه الشورى ذات أثر بارز إذا ما قورنت 
بغيرها » ذلك لأن أثرها أعم وأشمل » فإن لم يكن من بلى أمر 
الأمة حريصا على تحقيق الشورى فى جميع ما يمس مصالح الأمة » 
أضاع على نفسه وعلى أمته خيرا كثيرا . 

وإن من يلى الأمر يختلف عن أى فرد عادى » لأن مسؤوليته 
لا تقتصر عليه وحده : وإتما تع الأمة بأسرها » وهو بهذه الصفة 
أكثر حاجة إلى الشورى » ليتحقق دانا من أنه على صواب » 
وبذلك تكون نتائج تصرفاته أقرب إلى المصلحة . إن لم تكن عين 
المصلحة . 

وقد بضطر ولى الأمر أن يتعرف على رأى ذوى الرأى فى مسألة 
معينة » ويجد الأفضل أن لا يبدى رأيه فيها قبل الاستاع إلى آراء 
مستشاريه » لكيلا يتوجه بعضهم إلى تزبين ما يراه تزلفاً إليه » وقد 
يحد من المصلحة أن يصرح با يراه » فيا إذا كان الأمر يتطلب 


يفا 


الإعلان عنه » وتعميمه على ذوى الرأى » غير أن هناك أمورا لايد 
من طرحها على الشورى » وأن يُخلِص المسؤول فى عرضها ليكون 
ذوو الرأى على بصيرة مما هو مطلوب منهم .. إلى آخر هذه 
الاحتالات والتصورات التى تُكيف تصرفات المسؤول وسلوكه .. 

وإن من المصلحة أن يشجع المسؤول حرية الرأى ليتعروف على 
ما يدور فى أذهان أفراد رعيته » وأن يتقبل منهم الرأى المعارض » 
لأنه بالنسبة إليه رأى جديد » وقد يكون فيه الخير.. فإن أعان أولى 
الرأى على إبداء آرائبم دون ضغط ظاهر أوخنى » فإن حصيلة 
ما يستمع إليه من الآراء الجديدة تزيد فى خزانة معرفته » وتكون 
فرصته ى اختيار ما هو أفضل وأقرب إلى الصواب كبيرة » على 
خلاف مالو أنه كبت حرية الرأى عند مواطنيه » وحرمهم من 
الاشتراك فيا تعود علييم نتائج تصرفاته .. 

لأن المخالف بأتى الحاكم بجديد من الفكرء فيكون مرشدا 
وهاديا » والموافق لا يأتيه يحديد » وإنما يرّين له رأيه » إن لم يكن 
مخلصا له .. ويغلب على من يوافق دائما » أنه يتوحّى من ذلك 
اكتساب رضى المسؤول » ونحقيق النفع لنفسه عن هذه الطريق » 
فهو فى الحقيقة مخادع وذو غرض . 

وإن حرية الرأى تستنطق العقول » وتساعد على استخراج 
الدفين من الملكات التى لولا هذه الحرية » لاختفت » ومن ثم 
انعدمت ء فكانت الخسارة على مجموع الأمة » سبّيها استبداد 
المسؤول فى اتخاذ القرارات » أو القيام بالتصرفات منفردا عن 
مشورة ذوى الرأى وأصحاب الاختصاص . 
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وهنا لابد من ملاحظة أن الرأى الحر لا يصدر إل عن إنسان 
حرء أى عن إنسان لا بخضع لسلطة غيره » أو أن له من القوة 
ما تحميه من تعديات أو انتقام المستبد .. وقد يكون المستشار 
- الموظف - أضعف مواجهة للمسؤول من المستشار غير الموظف » 
لأن الموظف قد يحارى المسؤول فى هواه محافظة على مصدر رزقه » 
أما المستشار غير الموظف : ومن تحميه الأمة وتشد أزره » فهو أقدر 
على مراجهة الطّغاة » فا إذا أرادوا العبث بمقدرات الأمة .. 

وإن اختلاف المجتمعات يبرز فى مدى ما تتمتع به من حرية 
الرأى » واحترام كرامة الفرد وتمكينه من مباشرة أموره دون ضغط 
أو قسرء وإنما هى العدالة التى تمتاز بها المجتمعات المتمدنة » 
فلا يضيع حق لإنسان » أو بمنع من الحصول على حقه » لأنه 
لا يحد من يساعده على ذلك ١‏ لكثرة المنتفعين الذين يشاركون 
المستبد فى حصر الانتفاع به وبأعوانه » ولو على حساب هلاك 
لآخرين .. 

إن المجتمعات الحرة هى التى لا يسكت أفرادها عن تجاوز 
للسلطات ؛ مها كانت طفيفة ؛ لكيلا تمهّد إلى تجاوزات أكبرء 
وهى التى تحاسب المسؤول فا إذا أخطأكا تمخضع للمحاسبة فا .اذا 
صدر الخطأ من جانها .. وهى المحتمعات التى يتجه فيها الرأى العام 
إلى تحرّى المصلحة ورفع مستوى الأفراد من جميع متطلبات ا حياة 
لخحرة » وأن لا يكون تصرف المسؤولين فى غير المصلحة العامة . 

إن رقابة الأمة لولاة أمرها تتطلبه مصلحة الجميع » وإن هذه 
الوقابة تتطلب الحرية والياية » فإن تقاعست الأمة فى توفير ذلك 
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لمن يتولى أمر الرقابة ٠‏ تكون هى المفرّطة فى حقها وهى الملومة عن 
ذلك . ويكون سكوتها عمّن ظلمها عقوبة لما عن هذا السكوت .. 
فلابد للأمة من أن باسك أفرادها بالتعاون امخلص ى دعم من 
تنتدبهم لقثيلها فى المطالبة حقوقها وق المحافظة علها » وأن تكون 
وراءهم فى كل محاولة من ولىّ الأمر لتخطَّى هذه الرقابة . 
والاستهتار بها .. 

وهذا الماسك لا يتم إلا إذا وعى كل فرد مسؤولياته وأيقن أن 
السلامة في التعاون المخلص وق الاستاتة الصادقة فى سبيل امحافظة 
على رعاية مبادئه فى ال حرية والعدالة والمساواة وذلك باختيار من 
بحسن تمثيله بكل أمانة وقوّة . 


الفصل الثانى 
أدلة الالتزام بالشورى 


المبحث الأول الآية الأولى «#وأمرهم شورى يينهم» . 


المبحث الثانى - الآية الثانية لإوشاورهم فى الأمر» وطريقة 
المشاورة : 


أدلة الالتزام بالشورى 


إن الشورى فى القرآن العظىم تحكمها آيتان هما على ترتيب 
التزول . 

. "' طوأمرهم شورى يينهمي‎ -١ 

ات لإوشاورهم 5 الأمري ") 0 
المبحث الأول : 

الآية الأولى «وأمرهم شورى بينبم» . 

لقد نزلت هذه الآية فى العهد المكى ٠‏ يوم لم تكن هناك دولة 
إسلامية » وإنما إعداد لتبيئة السابقين الأولين من المسلمين » 
ليكونوا تماذج حية للدعوة الإسلامية : وليحملوا الدعوة إلى غيرهم 
بسلوكهم وتصرفاتهم . 

فالشورى صفة من الصفات الإبمانية للمسلمين تننبىء عن 
سلوكهم الذى رباهم الإسلام عليه فى أن يكون #أمرهم شورى 
ينبم . 


(9) سورة الشورى الآبة 8" وترتيب نزول هذه السورة هو 7" وسيمر معنا تفصيل 
أوسع هذه الآبة . 

(؟) سورة آل عمران الآبة ١64‏ وترتيب نزول هذه السورة هو 84 وسيمر معنا تفصيل 
أوسع هذه الآية . 
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وإن الذين أقدموا على اعتناق هذا الدين قى بداية عهده + 
كانوا أكثر الناس تفها له وتقبلا . لأنهم أقدموا على اعتناق هذه 
الدعوة إلى اللإسلام 3 لمعرقتهم التامة بصاحب الدعوة + وإنهم كانوا 
على يقين » من أنه لم يسبق له أن كذب على الناس فكيف يكذب 
على الله » وإن ما يدعو إليه هو الخير والصلاح كله فى الدنيا 
والآخرة . فصبروا على ما لاقوه من المشركين حتى أَذْنّ لهم بالهجرة » 
فكانوا السابقين الأولين وكانوا هم المؤمنين حقا . 

وقد سعيت التشورة الى وردت فبا هذه الآية باسم ١‏ سورة 
الشورى » » لا للشورى من أثر عظمم فى حياة الأمة المسلمة . 

و إن كلمة ( أمرهم ) كلمة عامة يراد منها كل أمر هام له مساس 
بحياتهم ء وإن الاطلاق الوارد فى هذا اللفظ يشمل ف حقيقته كل 
أمر مها كان شأنه خاصا أو عاما . 

وإن كلمة ( الشورى ) لا يتحقق معناها إن لم تكن متداولة بين 
أكثر من واحد » وحيث إن الوصف هنا جاء بصيغة الجمع فهو 
يشمل الأمة جميعا . أى أن أمرهم العام شورى بينهم » وإت 
أمررهم الخاصة ‏ ذات الأثر المتعدى ‏ هى شورى بينهم أيضا » 

لتحقق النفع من ذلك . 
فعنى الشورى يفيد التعاون الخلص بين المسلمين» لأن 

الشورى لا تؤتى تمارها إن لم تكن صادرة عن إخلاص : ولأن 
الذى يشير على أخيه بأمر ويعلم أن الرشد فى غيره فقد خانه . 

ولا يتصور من الإخوة فى الابمان أن لا يصدق أحدهم الآخرء 
وأن لا يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه . 


ان 


ولا كانت الشورى هى تعاون وتناصح ٠‏ فإن الأمر بالتعاون 
ورد بأن يكون على البر والتقوى » فالشورى تدخل فى شمول هذا 
الأمر أيضا » ولا تتعدى مضمون البر الذى هو جاع الخير كله » 
وتقف التقوى رقيبة على تصرفات الفرد المسلم محجزه عا لا يتفق 
ومضمون كلمة الين. 

وآبة «وأمرهم شورى بينهم# وردت بصيغة الجمع لتفيد 
الدعوة إلى التعاون المشترك , لأن يد الله على الجهاعة ٠‏ وهى 
تتضمن المفهوم المعاكس ٠‏ من أن الانفرادية غير مرغوب فيها » 
فلا يصح أن ينفرد امرؤ باتخاذ قرار دون مشورة ٠‏ ويخاصة إذا كان 
لهذا القرار آثاره المتعدية .. لأن الذئب - أو الشيطان » أو سوء 
التصرف . أو العدو يسطو على الشاة المنفردة أو القاصية9؟ , 

وقد سأل موسى عليه السلام ريّه أن يجعل له وزيرا من أهله 
يَشدد به أزره ويُشركه فى أمره ٠‏ أى ليستشيره » لكيلا ينفرد موسى 
بالأمر دون معاضدة ومؤازرة ممن يكون موضع ثقته وشوراه .. 

وقد اتخذ الرسول لله أبا بكر وعمر وزراء له يستشيرهما فى كل 
أمر ويشركها معه فى كل تصرف ليريب| على يديه ٠‏ بعد أن وجد 
فيبم| الاستعداد والكفاءة لكى يخلفاه من بعده : وقد ذكر على 
ابن أبى طالب أنه كثيرا ما سمع الرسول َي يقول « جئت أنا 
وأبوبكر وعمرء ودخلت أنا وأبوبكر وعمرء وخرجت أنا 
4 روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله يِه قال + إن 


الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغم , يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم 
والشعاب وعليكم بالجاعة » . 


وأبو بكر وعمر» 7" ويُروى أنه قال لها : لو اجتمعتا فى مشورة ما 
خالفتكا ,9 , 

وإك ورود آية الشوى فى قوله تعالى : 

ِوَالِينَ أب : سحَجَابُوأ لهم وَكَامُوأالصَّلَوة وَأَمْرهُم شو شورى بهم 
مما رهم فقو 94 يفيد أن صفة الشورى وردت 00 
عظيمين من أركان اللإسلام . الصلاة والزكاة » وأن ورودها بينهما 
يؤكد على أن الشورى ركن له أهميته العظمى فى حسن النتائج القى 
تتولد عنبا » إضافة إلى الصفات الأخرى السابقة واللاحقة لصفة 
الشورى » والتى يمتدح لله بها المؤمنين47» 

وكأنها يريد الله سبحانه من إيراد صفة الشورى بين عدد من 
الصفات الأخرى المميزة للمؤمنين فى أخلاقهم وق سلوكهم » وف 
عبادتهم ء أنها أصيلة فييم » وان من لم يأخذ بالشؤرى » حاكا 
كان أو محكوما » فقد أخلَ بصفة من الصفات التى وصف الله بها 
عباده المؤمنين.. وهذا غير وارد بحقهم . 

وهذا التعداد لصفات المؤمنين » هو ى حقيقته تذكير لكل 
مؤمن من أن عليه أن لا يفرط بأى صفة من هذه الصفات * وأن 
عليه أن يعود إلى التخلق بالصفة التى قضّر فيها » لأنْ من صفات 


(1) رواه الإمام مسلم فى صححيحه فى باب مرافقة الصديق والفاروق للنى يَيّه . 

() رواه الإمام أحمد فى مسنده . 
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() أفردت فصلا خاصا بتفصيل الآبات الواردة قبل آية الشورى وبعدها من هذا 
الكتاب . 


لضن 


المؤمنين أيضا ء الإنابة إلى الحق مصداقا لقوله تعالى : 
طإإن الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون» 27 


المبحث الثالى : 
الابة الثانية : #وشاورهم فى الأمريك 27 
وطريقة المشاورة 
إن هذه الآبة تتضمن الأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه 
الصلاة والسلام 3 أن يشاور صحابته » على الرغم من مخالفتهم 
لأوامره فى غزوة أحد ٠‏ وعلى الرغم مما أصابه شخصيا من أذى » 
وما افتقده من صحابته » ومخاصة عمه حمزة رضى الله عنه . 
وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه ميته نزل عليه بصفته 
ولى أمر المؤمنين » وليس نبيا » يبغ عن ربه » وهو تذكير لمن يلى 
أمر المسلمين من بعده أن لا يتخلوا عن الشورى ؛ مهها كان الأمرء 


ين 


(1) ولا كان العبد لابد أن يغفل وينال مته الشيطان الذى لا يزال مرابطً ينتظر غرّته 
وغفلته » ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين ٠‏ وإن الختى إذا أحس بذنب ومسه 
طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم اأو ترك واجب تذكر من أى باب أتى ومن 
أى مدخل دخل الشيطان عليه » ونذكر ما أوجب الله عليه » وما عليه من لوازم 
الايمان فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات 
الكثيرة فرد شيطانه خاسئًا حسيرًا قد أفسد عليه كل ما أدركه منه . ( من كتاب 

تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان للأستاذ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
البعنئ جع؟اص598). 
2( أفردت فصلاً مستقلاً لدراسة مدلول هذه الآبة وسبب ورودها يغنى عن التوسع 


أو التكرار. 


ذا 


لأن الشورى من قواعد الشريعة وعزاتم الأحكام وهى ركن من 
أركان الحكم الإسلامى . وإن من لا يستشير أهل العلم والدين » 
فعزله واجب ؛ هذا مالا خلاف عليه" . لأنه خرج عن أمر الله 
وأخلّ بصفة من صفات الإيمان . 

وإن من الواجب على الولاة مشاورة العلماء فما لا يعلمون » 
وفها أشكل عليهم من أمور الدين » ووجوه الحيش فما يتعلق 
بالحرب ٠‏ ووجوه الناس فما يتعلق بالمصالح . ووجوه الكتاب 
والوزراء والعال فها يتعلق بمصالح البلاد وعارتها 9 . 

وهذا الأمر من الله تبارك وتعالى لنبيه عله إوشاورهم قف 
الأمرك يغنى عن كل شىء فإنه إذا أمر الله بها نبيه نصا جليا ‏ مع 
أنه أكمل الخلق ‏ فا الظن بغيره ؟ .20 

من هذا النص الكريم ٠‏ ومن النص العام «إوأمرهم شورى 
بينهم 4 نستخرج وجوب استشارة ولىّ الأمر لأهل الرأى ممّن بثق 
بهم ويعتمدهم » لأن الانسان لا يستشير إلا من اعتقد فيه 
الاخلاص والعقل . والتجربة . وكان من أهل العلم والصلاح . 

وإن مشاورة المسؤول ذوى الرأى وأصحاب الاختصاص 
يشركهم فى تحمل المسؤولية معه . ولهذا كان من سداد الرأى 
وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحد .© 


. من كتاب تفسير القرطبى ج 4 ص 144 منقولاً عن ابن عطية‎ )1١( 

)١(‏ المرجع ذاته عن ابن خويزمنداد ص 790 » ومن هذا التعداد يتبين معنا من هم 
أهل الشورى . 

(”) عن الإمام النووى . 

(4) من كتاب أعلام الموقعين لابن القم ج ١‏ ص 864 . 


ايان 


ومه| بلغ الأمر بالمسؤول فإنه يتصرف لمصلحة غيره ٠‏ ويرجو أن 
يوفق فى التوصل إلى نحقيق هذه المصلحة على خير وجهء وإن 
إشراك غيره معه فى تحمل المسؤولية » يعد عنه تبعة التقصير فها لو 
أن النتائج جاءت على غير ما يرجو. فيقصر لوم اللانمين عنه ء 
ويحاولون ترضيته بأنه اجتهد ولكنه لم ينفرد باجتهاده ٠‏ فهم معه » 
وطم الأجر جميعا . ويستمرون فى نحرى الرأى الأصوب قدر 
وسعهم فى كل أمر يشاورهم فيه » فهو بهذا التصرف قد اكتسب 
ودهم ودعمهم واستمرار تعاونهم معهء» وهم ببذه المشاركة . 
يتدربون على أسلوب الحكم والنظر إلى الأمور العامة ء وكأن كل 
واحد منهم هو المسؤول عن الجميع 7 

كا أن مشاركة ذوى الرأى للمسؤول الأول فيا يعرضه عليهم 
من أمور يَرنَجى لما حلا تجعلهم يحيطون بالمشكلات التى نج 
علبهم : ولم بسبق لا وقوع + وأن يقفوا على تطورات هذه الأمور 
ودوافعها ومسبباتها » فيكون رأيهم فيا أكثر تمشيا مع الوقائع » هما 
لو كانوا بمعزل عن هذه المشاركة . إذ لُوْلاهَا لقل اهتامهم بتتبع 
تطورات الأمور . وابتعدوا عن الميدان العام » فتتغلب روح 
الانفرادية علهم ويسىء الوضع ٠‏ وينقلب الحكم استبداديا » 
مخالفا للتوجيه الإسلامى من أن الحكم شورى بين المسلمين » وإن 
على الحا كم أن يستشير : وأن يتحرى الرأى الأصوب من أصحاب 
الرأى ويعمل به . 

إن هاتين الآبتين «وأمرهم شورى بينهم4 ٠‏ إوشاورهم فى 
الأمرك يجعلان من الحكم الإسلامى حكما شوريا : وفقا لا جرى 


من 


تنفيذه وتطبيقه عمليا من قبل الرسول يع بصفته ولى أمر 
المسلمين ل يكن أغار جه مشاورة لأميحاة به ول يكل تحار 
رأى أحدهم فما إذا وجد فيه تحقق المصلحة . وكان يتقبل راى 
صاحب الاختصاص فيا هو أصلح مما قتره ٠‏ عه » ولا يحد 
غضاضة فى أن يتراجع عن رأيه ؛ أو تصرفه ء ويأخحذ با يتأكد أنه 
الرأى الواجب اتباعه » أو الأخذ به . كبا فعل ى النزول على ماء 
بدر» وكا قعل بحفر الختدق . 

وكان أيضا حريصا على تعرف رأى ذوى العلاقة » أومن لم 
يكن وائقا من موقفهم » » فبكرر قوله : « أشيروا على أها الناس » 
حتى يفطن بعضهم إلى أنه يريدهم »2 : فيسارعون إلى بيان موقفهم 
وإعلان رأيهم فما يريده منهم . كا حصل عندما تأكد له إنه لابد 
ا 0 : وأن الأنصار لم يتضح له موقفهم 
من هذا اللقاء » وهم الذين بايعوه على أن يحموه مما يحموا منه 
نساءهم وأبناءهم فأ إذا دخل بلدهم .. فلا أعلنوا موقفهم من أنهم 
معه حيث سار ء وأنهم نحت إمرته » ويقاتلون من قاتل ويمادنون 
من هادن : سرّه ذلك وبشرهم بنصر الله ... 

وكذلك الأمر عندما كاد أن يتم اتفاقه مع زعيمى قبيلة غطفان 
على ثلث ثمار المدينة : وأن ينسحبوا من قتاله ‏ ويتخلوا عن 
ِ . لأنه وجد أن العرب رمت المسلمين عن قوس واحدة » 
فأحب هم أن يكسر شوكة بعضهم بالاتفاق معهم على مقدار معين 
من مار المدينة .. 

فل] أعلم بذلك السعدين « سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضى 


الله عنما » وهما سيدا الأنصار ء أشارا عليه بما جعله يعدل عن 
توقيع هذه الاتفاقية مع غطفان دون تردد .. وذلك لأن المر هو 
ملك للأنصار» وأن لابد قبل التصرف فيه أن يعرف رأى 
أصحابه » وتقبلهم له . 

ويتبين لنا من هذين الشاهدين أن الاستشارة كانت خاصة 
بالأنصار » ولم يستشر أحدا غيرهم » لأنهم أصحاب العلاقة 
بالموضوع . وهم الذين يحب أن يبدوا رأمهم فيه .7) 

إن حرص ولّى أمر المسلمين على مشاورة أهل الرأى قبل 
المبادرة بالتصرف . أو اتخاذ القرار فى ذلك يحقق المقصود من قوله 
تعالى وشاورهم فى الأمرء فإذا تم التداول فى هذا الأمرء وظهر 
للمسؤول الأول الرأى الأصوب سارع إلى تقبله وتنفيذ : لأنه هو 
الرأى الذى يحرص عليه . 

وإن هذه المشاورة ليست سرا بين المسؤول ومستشاريه » وإتما 
هى علنية يستمع إليها الموجودون جميعا . وغالبا ما يسبق إلى إبداء 
الرأى كبار الصحابة . وعندما لا يتقدم أحد بالاعتراض على هذا 
الرأى يسارع ولىّ الأمر إلى وضعه موضع التنفيذ . وإن سكوت 
الآخرين ٠‏ لا يعنى حجب رأيهم » وإنها يعنى رضاهم بما استمعوا 
إليه » وإذا ماكان فى الموضوع أكثر من رأى » اخختار المسؤول 
الأول ما بجده أقرب إلى مصلحة المسلمين . ا حصل فى واقعة 
الشورى لأسرى بدر : حيث كان الرسول ميته أميل إلى قبول 


02 ان تفصيل هذه الشواهد وارد فى الفصل المخصص لفاذج من صور الشورى ق 
2 
عهده 


١ 


الفداء لحاجة المسلمين إلى المال » بغض النظر عن مخالفة هذا 
التصرف لما أراده الله سبحانه منهم لأنه سبحانه أراد من رسوله أن 
لا يقبل الفداء قبل الإنخان فى قتل المشركين تخويفا الحم وردعا ء 
والإنخان هو الإكثار من القتل . ول يسبق فى هذا التصرف أن نزل 
وحى من الله ليكون الرسول على بنية منه » ولذلك اجتهد رأيه بعد 
أن شاور الصحابة فما يرونه ى هذا الأمر. 

وإن هذا الاجتهاد من الرسول عَلقُهِ ومن كان على رأيه » 
لا يجحعله موضع مؤاخذة » ممّن خالفه الرأى ونزل القرآن بتأييده » 
لأن التصرف كان وفقا لما اقتضته مصلحة المسلمين من حاجتهم إلى 
المال » وإبقَاء على حياة أولئك الأسرى ء لعل الله سبحانه وتعالى 
أن يبديهم إلى الإسلام بعد ذلك . 

غير أن تقدير الله سبحانه للوضع الذى كان عليه المسلمون من 
حيث المكن من قتل مخالفيهم فى أول لقاء تتجمع فيه صناديد 
قريش لقتال المسلمين ء لم ينتبه له من أشار بالفداء .. وذلك كله 
بتقدير من الله سبحانه » ليعطى السابقة فى الشورى أنها قد مخطىء 
أيضا فى نتائجها . ولكن بعد المشاورة : وهذا ما يخفف أثر وقع 
اعتراض المخالفين » لأن الأمر لم يكن مبنيا على الاستبداد . وإتما 
كان لكل وجهة نظر له مبرراتها » وللمجتبد أجر ولو أخطأ » لقوله 
َه : «إذا حكم الحاكم فاجتبد ثم أصاب فله أجران » وإذا 
حكم فاجتيد ثم أخطأ فله أجر»" . 


(1) رواه البخارى . 


فت 


وإن الغرض من هذا الاستشهاد أن الشورى حصلت » وأن 
ولىّ الأمرء لم يتصرف بغياب أهل الرأى . أى أن الشورى ملزمة » 
وعلى ول الأمر أن يباشرها فى كل أمر من أمور المسلمين » وذلك » 
لعموم النص ف قوله تعالى : «إوأمرهم شورى بينهم» ١‏ أى لابد 
من جعله شورى قبل الإقدام على التصرف فيه » ولقوله تعالى 
إوشاورهم ف الأمر» أمراً لمن بلى أمور المسلمين » لكيلا يظن 
نفسه أنه غير داخل فى شمول النص الأول » لأن صيغته لا تتضمن 
الأمر. 

وإن الطريقة التى كانت تتم فيها الشورى هى عرض الأمر 
المطلوب التداول فيه على أهل الرأى » وأن من لديه رأى أو وجهة 
انظر يسارع ى بيانها . وكانت الشورى تتم بمحضر من الناس المقيمين 
مع ولىّ الأمرء ولم تكن تخرج عن نطاقهم . لتوافر العدد الأكبر 
من أولى الرأى بصحبة ولى الأمر. 

وإن شكليات الاستشارة لم تكن نخرج عن العهود فى ذاك 
الزمن » أى عن المتعارف عليه فى طرح الموضوع على الشورى ‏ 
لأنه لم يتقدم أحد بطلب تغيير تلك الشكليات واستبدالها بطرق 
أخرى ؛ لأن الطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها » وإنها المراد 
غاياتها التى هى المقاصد 27 . والمقاصد هنا هى التوصل إلى الرأى 
الأصوب فى القضية أو الموضوع المطروح على الشورى . 

وأن الرسول عله مكلف من الله سبحانه وتعالى بتبين ما أنزل 


(1) من كتاب اعلام الموقعين لابن القم ج 6 ص 37878 . 
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الله ليبتدى الناس به ويعلموا وفق ذلك . 

وإن أسبقيات الرسول عَم لم تخرج عن اتباع المتعارف عليه فى 
هذا الصدد . 

ومكننا الاستدلال من بعض تصرفاته ينه على إيجاد ممثلين 
عن مجموع الأمة يبلغون المسؤول آراءهم عن طريقهم وفقا لما رواه 
الإمام البخارى في صحيحه عن عروة بن الزييرء أنَّ مروان 
ابن الحكم والمسور بن عخرمة أخبراه أن رسول الله َه قال حين 
أذن المسلمون ى عتق سبى هوازن . أنى لا أدرى من أذن فيكم 
من لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم . فرجع 
الناس » فكلمهم عرفاؤهم ٠‏ فرجعوا إلى رسول الله عه فأخبروه 
أن الناس قد طيّبوا وأذنوا . وهذا يؤكد مشروعية إقامة العرفاء » 
لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه ء ولابد له ممن 
يبلغه آراء الآخرين . 


1: 


الفصل الثالث 
إعداد ١‏ 
ليل 
لتحمل المسؤولية | 
ية الكبرى 


0 0 إعداد القران لهم 
1 1 لثانى ‏ إعداد الرسول ا 
لمبحث الثالث ‏ إعداد 6 0 
لصحابة بعضهم بعضا . 


إعداد كبار الصحابة للمسؤولية الكبرى 


المبحث الأول : إعداد القرآن لهم : 

لمّا أراد الله سبحانه الخير للإنسانية قاطبة بعث محمدا عَيَهِ 
بالحنيفية السمحاء : واختاره من جميع خلقه » واختار قومه من 
جميع الأقوام » كبا اختار المكان واللغة تبعا لمن اختارهم فى أن 
يحملوا رسالته للناس كافة . 

وهذه الرسالة » هى الدين الإسلامى الذى ارتضاه الله سبحانه 
للناس ء ول يرتض لهم دينا غيره » هذا الدين الذى جاء متم| 
للرسالات السابقة ومهيمنا عليها » وجاء رسوله حاتم الأنبياء » 
للناس جميعا 

وقد كان من سنة الله سبحانه » أن يبعث فى كل قوم واحد 
منهم أو أكثر من واحد 7 3 تنفيذ أوامر الله » وذلك 
مصداقا لقوله تعالى «إوَإن من أ م إل خلا فيهًا نل يو 7" ولقوله 
سبحانه «إوََا لكا من قَزبَة إل له روني 0 . وكان سبحانه 
يوالى إرسال الرسل » قن الناس من يؤمن بهم ء وقليل ما هم 
ومن الناس من يكفر بهم » لأنهم جاءوا على خلاف ما يرغبون » 


(0) سورة فاطر الآية 54 . 
(5) سورة الشعراء الآية 304 . 


ع4 


وق يعمد بعضهم إلى قتل هؤلاء الرسل » مصداقا لقوله تعا ى 
كلما جَاءَهُمْ رَسُولْ بما لأتَهْوَى أَنفْسَهُم ربعا كَدْبُوا َفريقا 
يعون ١ ١‏ 

غير أن الأمة المحمدية الى ختم اله بدينا وبرميها ‏ الأدياق 
السابقة . والأنبياء والرسل جميعا » 0 بعد وفاة رسولها دون 
هاد أو مرشد : وإنما جعل ذلك فيبا ومنها » لأن كل فرد متها 
مكلف بأن يبلغ رسالة هذا الدين ‏ ضمن نطاق استطاعته ‏ إلى 
من لا يعرفها » وبذلك تكون مسؤوليته التبليغ ٠‏ مستمرة مع بقاء 
هذه الأمة الإسلامية 7 ء وقد تكفل الله أن يبعث هذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من بحدد لما ديها9؟ . وإن خير هذه الأمة بعد 
رسوطا صحابته الكرام الذين تربوا على يديه » واهتدوا بهديه » 
واستنوا بسنته » فكانوا خير مثل لمن جاء بعدهم ع فهم القدوة 
الحسنة » وهم الذين شهد الله هم بأنهم خير أمة أخرجت للناس . 
لالترامهم بأوامر الله أحذا واجتنابا » وقد قال عنهم عبد الله 
بن مسعود « إن الله اطلع فى قلوب العباد فرأى قب عمد عَيةّخير 
قلوب العباد فاختاره لرسالته » ثم اطلع فى قلوب العباد بعده » 
فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحته (4! , 


(1) سورة المائدة الآية 07١‏ 

() إن هذه المسؤولية عظيمة جد وقد يغفل عتها الكثيرون » فيسيؤون القثل بألاق 
الاسلام » مض أن الاسلام هو السبب » ٠»‏ فيتشرون الناس من هذا الدين بسوىء 
تصرفاتهم » ٠‏ فيتحملون وزر ذلك إلى قيام الساعة . 

(9) رواه الاإمام أبوداود ى أول الملاحم . 

(4) كتاب أعلام الموقعين لابن القم ص 58 و١6‏ ج١21‏ 
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ويقول الإمام الشافعى فيهم : 

وقد أثتى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله عله فى 
القرآن والتوراة والاإنجيل » وسبق لهم على لسان رسول الله عَيْهِ من 
الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من 
ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصا حين » أدّوا إلينا 
سنن رسول الله عَيقهِ » وشاهدوه والوحى ينزل عليه فعلموا ما أراد 
رسول الله َه عاما وخاصا وعزما » وإرشادا » وعرفوا من سنته 
ما عرفنا وجهلنا » وهم فوقنا ى كل علم واجتباد وورع وعقل وأمر 
استدرك به علم واستنبط به » وآراؤهم لنا أحمد » وأولى بنا من 
أنفستا الللق 


المبحث الثانى : إعداد الرسول هم : 

وإذا تتبعنا سيرة الرسول مَل 3 أصحابه وجدناه أبا شفوقاً 
وير رحما بهم » وهو أو بالمؤمنين من أنفسهم وزوجاته أمهاتيم » 
وقد وصفه ربه | بقوله : 


لق جآ كم رول بن نكم عزرٌ عه ما يم حبص 
يكم بِالْمؤينين دوف و رَحِيم 0 


وقد كان أعرف الناس بصحابته » وبكفاءة كل منهم وإمكاناته 
واستعداده » لذلك كان يوجههم حسب هذه المعرفة » فيستفيد 
من كل منبم ما هو قادر عليه » ها كانت تضيع عليه منهم موهبة » 


02 كتاب أعلام الموقعين لابن القم ص 58 و١‏ ج١1‏ . 
<؟) سورة التوبة الآية ١18‏ 


5:84 


وكان كل واحد منهم حريصا على أن يزداد تقربا إليه ومحبة له 
وتمسكا بستته والتزاما بهديه .. وكان أكثر الصحابة تقربا منه » 
العشرة المبشرون بالجنة ٠»‏ وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة ‏ الذين 
حدّث عنهم دون أن يحدد أشخاصهم » باستثناء أحاديث قليلة 
كانت تشير إلى احتال تتابعهم بعده ء متها قوله : 

١‏ فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجف » .. 20 ومنها : 

« بينا أنا فائم رأيتى على قليب عايها دلو فنزعت هنبا ما شاء الله 
مم أخذها ابن أبى قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين » وق نزعه 
ضعف والله يغفر له ضعفه . ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب 
فلم أر عبقربا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس 
بعطن »29 . 

ويروى الإمام البخارى أن امرأة أتت النى مَِّْعُ فأمرها أن 
ترجع إليه » قالت «أرأيت إن جئت ولم أجدك _كأنها تقول 
لوت - قال عَققهِ: إن لم تحديى فأقى أبا بكر» . 

وروى الطبرانى من حديث عصمة بن مالك قال ١‏ قلنا يارسول 


(1) رواه الإمام أحمد فى مسئده . 

(00) متفق عليه وقد ذكر الإمام الشافعى تفسير هذا الحديث الأم فقال بعد أن ساقه 
« ومعنى قوله» وق نزعه ضعف . قصر مدنه وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة 
عن الافتتاح والازدياد الذى بلغه عمر فى طول مدته . وينقل ابن مسعود عن الى 
كله أنه طلب من أنى بكر أن يعبر الرؤيا فقال : إلى الأمر من بعدك ء ثم يليه 
عمر. قال : كذلك عبرها املك ( فتح البارى ج /ا ص 4”) والعطن : مبرك 
الإبل حول الماء . وضرب ذلك مثلاً لاتساع الناس فى زمن عمر وما فتح الله علييم 
من الأمطار ( النباية فى غريب الحديث والأثر) . 


الله إلى من تدفع صدقات أموالنا بعدك ؟ قال : ١‏ إلى ألى بكر 
الصديق » . 

وروى الاسماعيل قى معجمه من حديث سهل بن أبى خيثمة 
قال « بايع النبى عدم اعرابيا فسأله إن أنى عليه أجله من يقضيه ؟ 
فقال « أبو بكر. ثم سأله من يقضيه بعده ؟ قال : عمرع” , 

وروى الاومام مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت قال لى 
رسول الله َيه فى مرضه « ادعى لى أبا بكر أباك . وأخاك » حتى 
أكتب كتابا » فإنى أخاف أن يتمنى متمّن ٠‏ ويقول قائل أنا أولى » 
ويأنى الله والمؤمنون إلا أبا بكر . 7 

إن هذه الأحاديث تشير إلى أن أبا بكر وعمر خلفاء الرسول من 
بعده » لأتهما كانا وزيريه وأحب الناس إليه » وقلا يفارقانه » 
مصداقا لما قاله على بن أبى طالب يوم وفاة عمر « وايم الله إنذكنت 
لأظن أن يمعلك الله مع صاحبيك ٠‏ وذاك إنى كنت أكثر ما أسمع 
رسول الله عند يقول « جئت أنا وأبو بكر وعمرء ودعلت أنا 
وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء فإن كنت لأرجو 
أو لأظن أن يجعلك الله معها ,29 , 


المبحث الثالث : إعداد الصحابة بعضهم بعضا : 
إن سيرة الخلفاء الراشدين . وخاصة منهم ٠‏ أبا بكر الصديق » 


)1١(‏ يقول الإمام ابن حجر العسقلانى فى شرحه للحديث الذى رواه الإمام البخارى عن 
المرأة التى أنت النبى عله أن حديث الطبرانى إسناده ضعيف ٠‏ ولو ثبت كان أصرح 
فى حديث الباب من الاشارة إلى أن أبا بكر الخليفة بعده . ( فتح البارى ج 7 
ص 4؟). 

(؟) رواه الاإمام مسلم . 


إن 


وعمر بن الخطاب تعطينا أوضح الأمثلة عن تطبيق مبدأ الشورى فى 
خلافة كل منبيا ء وذلك انها كانا يتحريان فعل الرسول ميلع 
وهديه ى جميع أمورهما العامة والخاصة » وكان إذا لم يجدا حكا 
القرآن أو سنة عنه عليه الصلاة والسلام » بعد السؤال عن 
الصحابة فى ذلك » يستشيران الصحابة فها يعرض لما » وكانت 
مدة خلافة أبى بكر سنتين ونيف » واجه فيها من المشكلات 
أصعبها » ولولا أنه أهل لمواجهتها لكانت أثرت على محرى الحياة 
لإسلامية فى قابل أيامها » ولكن صموده وثباته » وإصراره على 
مارآ انه الحق . جعل الصحابة تُجْمِمْ على متابعته فها رآه » ى 
إنفاذ جيش أسامة ء» وى محاربة المرتدين ومانعى الركاة » حتى 
ستقرت الأمور قبيل وفاته » فجهز الجيوش لغزو الفرس والروم » 
واطمأن إلى النصر الذى كان يلقاه المسلمون فى معاركهم » وكان 
من توفيق الله له أن أمر خالد بن الوليد فى أن يتوجه إلى بلاد الشام 
لنجدة الحيوش الإسلامية التى تقف فى مواجهة الأعداد الضخمة 
من الروم » وكان من توفيق الله أيضا أن يقبل قادة الجيوش بعد 
مشاورة وعرضٍ لوقائع الجيوش المتحاربة أن يعهدوا لخالد بقيادة 
لجيوش المسلمة فى موقعة اليرموك » حيث أبلى المسلمون بلاء حسنا 
أكسبهم النصرء وأكسب الذين استشهدوا رضا رم والجنة .. 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى نهاية هذه المعركة قد استلم 
لخلافة بعد وفاة أبى بكر رضى الله عنه » وجزيرة العرب موحدة 
تحت طاعته » يعبىء منها الحيوش بعد بها القادة فى مختلف المواقع 3 
وم يقع فى زمن خلافته أى اضطراب داخلى » يشغله كا شغل أبا 


كن 


وكانت خلافته فى الحقيقة من رحمة الله بهذه الأمة » أن مكّن لهذا 
العبقرى تثبيت دعاتم الحكم الإسلامى با فتح الله عليه فى أولياته » 
وق عدله » مع حرصه على متابعة كل صغيرة وكبيرة » ونخاصة 
الفتوح ونحركاتها » حتى دانت له فارس والروم ء وانتشر الإسلام 
فى البلاد التى وصل إليبا » وتوسع المد الإسلامى بعد ذلك إلى أن 
وصل إلى حدود الصين شرقا » وإلى ساحل الأطلسبى غربا .. وذلك 
بفضل الله سبحانه الذى أيد عباده المؤمنين ومكن لهم فى الأرض » 
وأبدهم من ضعفهم قوة » ومن بعد ذهم عزا يؤمنون به ولا يشركون 
به شيئا . 

. هذه كانت بعض آثار توجيهات الرسول لقع فى أصحابه » 
الذين .رباهم على يديه وأخرجهم للناس منارات هدى وأمثلة 
صادقة عن الإسلام الحى الذى كان يعيش فيهم » وتنعكس 
إشعاعاته على من يتصلون هم » ومن يقرأون لهم ويدرسون سيرتهم 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . رحمهم الله ورضى عنهم » 
وأجزل لحم المثوبة بما هو أهله . 

ومن فضائل عمر رضى الله عنه أنه ماكان يسمح لكبار 
لصحابة أن يغادروا المدينة ‏ إلا للحج ‏ وكان يقول هم إن 
جهادكم مع رسول الله َم يكفيكم استبقاء هم وحرصاً على 
لانتفاع من آرائهم وسبق صحبتهم لرسول الله .. وبذلك تحقق له 
أن يكونوا فى محلس شوراه » وأن يستأنس بهم لأنهم من المؤمنين 
لذين شهد الله بصدق إيانهم وأنهم خير أمة أخرجت للناس . 


وإن 


اليباب الثاى 
الأسباب التى نزلت فيها آيتا الشورى 
ويتضمن هذا الباب مايل : 


االفصل اأول : وأمرهم شورى بينهم 1 
الفصل الثاق : وشاورهم ف الأمر . 


الفصل الأول : وأمرهم شورى بينيم 


ويتضمن هذا الفصل الفروع التالية : 

الفرع الأول : متاع الحياة الدنيا . 

الفرع الثانى : الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . 

لفرع الثالث : اجتناب كبائر الاثم والفواحش . 

لفرع الرابع : وإذا ما غضبوا هم يغفروت . 

لفرع الخامس : والذين استجابوا لربهم . 

لفرع السادس : وأقاموا الصلاة . 

لفرع السابع : وأمرهم شورى بينهم . 

لفرع الثامن : ومما رزقناهم ينفقون . 

لفرع التاسع : والذين إذا أصاءهم البغى هم ينتصرون . 
لفرع العاشر: ملخص سورة الشورى وما تدل عليه . 


الفصل الأول - وأمرهم شورى ببنهم 


إن قوله تعالى طإوأمرهم شورى بينهم4 ورد ضمن آيات كريمة 
فق سورة التودي » هذه السورة التى أطلق عليها اسم الشورى » لما 
هذه الكلمة من أهضية فى التشريع الإسلامى . 

وقد وردت هذه الآية بين ركنين عظيمين من أركان الإسلام » 
وهما إقام الصلاة وإيتاء الركاة 29 

وإننا إذا ما استعرضنا الآيات التى سبقت آية الشورى والآيات 
الى تلتها » وجدنا أن كلمة الشورى وردت ضمن صفات عدة 
يصف بها رب العالمين عباده المؤمنين فيقول جل من قائل : 

نا أوتيم من شىء قتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبق 
للذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون » والذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون + والذين استجابوا لرمهم 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون والذين 
إذا أصاءهم البغى هم ينتصرون + وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا 
وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين » ومن انتصر بعد ظلمه 
فأولئنك ماعليهم من سبيل » إنما السبيل على الذين يظلمون 


(1) إن لفظ الانفاق إذا ورد ذكره بعد الصلاة يراد به الزكاة وفقاً للا روى عن ابن 
عباس فق هذا المعنى . 


ان 


الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق أولئك هم عذاب ألبم © . 

هذه هى الآيات التى وصف بها رب العالمين الذين امنوا » وقد 
وردت ضمنها الصفة الى تنص على أن إأمرهم شورى يينهم» . 

ولماكانت هذه الصفات فى حقيقتها يغلب عليها أنها من أركان 
الدين » لذلك وجدت لزوم شرح ما ترمى إليه بشكل موجز . 
لأتوصل بعدها إلى استخلاص ما تتضمنه هذه الصفة من أوامر 
ملزمة للمسلمين على اعتبار أنمها قاعدة عامة من قواعد الحكم ى 
الإسلام . 


الفرع الأول متاع الحياة الدنيا : 

إن التوجيه الالمى الكريم يبتدىء باعطاء وصف حقيق للا يتعلق 
به الناس من أنه متاع 27 ع وانه مقصور على هذه الحياة الدنيا 
الزائلة » وانه لا يغرى المؤمنين مها كان شأنه » ٠‏ ليقنهم ى أن 
الذى عند الله هو خير بما لا محال معه للموازنة » وانه باق على 
الدوام + أى لا نفاد له ء» بقاء الحياة الأخرى الدائئة 2 

ويعدد رب العالمين أوصاف الذين آمنوا الذين لا تغرنهم الحياة 
الدنيا ولا الذى فيا من متاع لله مها كان مقدار هذا المتاع ونوعه » 
لأنهم , وان استعملوه هُو استبلكوه ٠‏ أو تزينوا به » فانه متاع زائل 
بزوال هذه الحياة الدنيا » فهو وسيلة وليس غاية . 


() سورة الشورى الآيات 27/856 . 
(؟) المتاع : هوكل ما ينتفع به من عروض الدنيا » قليلها وكثيرها ( من كتاب النهاية فى 
غريب الحديث والأثر) لابن الأثير مادة متع . 


وقد سبق لرب العالمين أن عدد ما تتعلق به النفس الانسانية 
وتحرص عليه فى سورة آل عمران بقوله «إزيّن للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
واخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن المأب» 20 . 

إن هذا كله هو متاع ِ ومتاع إلى حين ‏ » وقد زيّنه رب العالمين 
للنفس الانسانية لتنتفع به ى هذه الحياة الدنيا دون أن نجعله غاية 
ها تعيش لأجله وتموت لأجله .. لأن نحريم الفتع بما أحلّه الله لا 
يستقم معه أمر ولا يتفق مع ما ترمى إليه الشريعة من استمرار النوع 
بالتزاوج » ومن الكسب للإنفاق على النفس وعلى من نجب 
إعالته » وللانفاق فى سبيل الله .. وللتقوى به واعداد القوة التى أمر 
بها رب العالمين حيث ختم هذا الأمر يوجوب الانفاق ..20 وما 
تتطلبه الحياة الدنيا من مستلزمات لا تتحقق إن لم يأخذ بها الانسان 
بالأسباب . شربطة أن لا يتجاوز الحدّ أو أن بطغى . 

وإن متع الحياة الدنيا والطيبات من الرزق يتنعم بها البشر جميعاً 
مؤمنهم وكافرهم ء غير أن هذه النعم خالصة للمؤمنين يوم القيامة » 
لقوله سبحانه 

قل من حرم زينة الله النى أخرج لعباده والطيبات من الرزق 


(0) سورة آل عمران الآية 14. 

(؟) وذلك فى قوله تعالى فى سورة الأنفال طإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخبل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 
وما تنفقوا من شىء ق سبيل الله يواف إليكم وأن نتم لا نظلمون» الآبق 50 


"5١ 


قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة ة بوم القيامة كذلك نفصل 
الآبات لقوم يعلمون 07 


الفرع الثانى ‏ الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون : 

إن متاع الدنيا الذى هو بلاغ 7" لا يوازن با أعده الله لعباده 
لمتقين » ومن هم هؤلاء المتقون ؟ هم الذين أمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون . قفن هم الذين آمنوا؟ 0" 

إن الجواب عن هذا التساؤل نجده ى عديد من الآيات القرانية 
الى تعدد صفاتهم لتبين من هم ١‏ غير أنتى سأقتصر فها يل على 
الوصف الذى يصفهم به رب العالمين فى معرض ذكر الشورى وأنها 
من ضُفاتهم وأنها هى الى سببت استحقاقهم لهذا الفضل العظمم » 
وأول هذه الصفات انهم على ربهم يتوكلون . 

نما هو المقصود من التوكل ؟ 

إن التوكل : هو الإعداد والاستعداد , هو الأخذ بالأسباب » 

مع الاعتاد على الله وليس على هذه الأسباب : فالتوكل لا يتعارض 

مع الأخذ بالأسباب » بلاوس تمان لأن التوكل على الله 
يوجب الأخذ بالأسباب . ثم يترك الم الأمْرٌ إلى الله وتعتمد عليه 
دون نظر إلى النتائج التى ستنتج عن الأخذ بالأسباب . 


0 سورة الأعراف الآية 5" 

(5) البلاغ : ما يتبلغ ويتوصل به إلى الشىء المطلوب وقد ورد فى الحديث قوله لت 
( واجعل ها أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين) . 

(م) الآيات ١1١/١‏ من سورة المؤمنون والآبات 15/07 من السورة ذاتها التى تعدد 
صفات المؤمنين . 
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فالتوكل فى حقيقته هو الاعداد والاستعداد والتصرف وفقاً لما 
أمر الله دون التفات إلى النتائج بعد ان فوض الانسان المسلم أمره إلى 
الله , 

وهكذا فان النصرهو من عند الله » لا بكثرة العدد ولا العدّد » 
غير أن الواجب كرا سبق ذكره ‏ هو الاعداد والاستعداد » أى 
الأخذ بالأسباب » دون اعتقاد بأن النصر يأىق بسبب ذلك وإتما 
هو من عند الله . ولنتذكر قول الله تعالى ى معرض الحديث عن 
غزوة حنين : 

طلقد نصركم الله ى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم 
وليم مدبرين يي ( : 

وقوله تعالى ى معرض حديثه عن غزوة أحد : 

«إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليبم| وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» 7" لا على أى شىء آخر مادام القتال فى سبيل 
الله .. ولكن مع الاعداد والاستعداد .. 

ويُدَكْرٌ رب العامين المسلمين بنصره كهم يوم بدر على قلة 
عددهم انئذ فيقول : 

«ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون» 27 


ويخاطب الله تبارك وتعالى رحركه الكريم بمناسبة غزوة أحد 


(1) سورة التوبة الآية 88 . 
(9) سورة آل عمران الآية 3151 . 
(*) سورة آل عمران الآآية 38# . 


إل 


مذكّرا له بما جبل عليه من رحمة . كانت السبب فى أن تلتف 
حوله القلوب : وموجهاً له بأن يعفو عمن خالف أوامره وأن يستغفر 
لسرن فيقول : طإفها رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظاً غليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنبم واستغفر لهم وشاورهم اق 
الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» 7" 
إن هذا التوجيه الكريم يتضمن الأمر لرسوله عَه » على الرغم 
مما أصابه بسبب مخالفة الرماة لأوامره ٠‏ بأن بعفو عنهم ويستغفر 
هم ء وان يشاورهم فى الأمر.. فاذا عزم » فليتوكل على الله . 
١‏ إن التأكيد على وجوب المشاورة » مها كانت النتائج التى 
أعقبت مخالفتهم له » يجعل من الشورى مبدأ الزاميا لولى الأمر مها 
كانت الأحوال .. يلتزم به كل مسؤول فى الأمة » فعليه أن يشاور 
وأن يقلب وجوه الرأى قَْ الأمر ا معروض على الشورى 0 وأن بم 
الأخذ بعد المشاورة ‏ بما تبين انه الأصلح » فاذا عزم الأمر 
ووضحت الفكرة . وجب التصمم على ذلك ثم التوكل على الله فى 
تنفيذ ما انعقد عليه العزم » لأن الله هو المتصرف فى الأمور كلها 
ولأنه سبحانه يحب المتوكلين عليه . وأنه لا خاذل لمن ينصره الله » 
(1) مخالفة الرماة فى ترك أماكنهم التى أمرهم الرسول مه بأن لا يبارحوها مها كانت 
النتائج غير أمهم اندفعوا وراء الغنيمة بعد أن ولى امشركون هاربين على الرغم من 
تحذير أمرهم نهم من عخالفة أمر الرسول » متصورين أنه لم يعد للمشركين من عودة ع 
فتركوا بهذا التصرف الثغرة الحصينة خخالية فاندفع منها المشركون بخيوهم فكانت سيبًا 
فى أن تنقلب المعركة لصالخهم وأن يصاب الرسول بشخصه وحمزة عمه .. 
0) سورة آل عمران الآية 188 . 
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ولا ناصر لمن يخْذله » لكن التوكل على الله هو من صفات المؤمنين . 

ويختم رب العالمين الآيات المتعلقة بغزوة أحد مبيناً مصير الذين 
استشهدوا فى هذه المعركة . وانهم أى المؤمنين » على الرغم مما 
أصابيم » ملتزموك بعقيدتهم وبايمانهم بالله » وان ما يقال لحم عن 
أعدائهم » وعن الحشود التى جمعوها لقتالحم ؛ لا يخيفهم » بل 

0 من ذلك ء فانه دافع لهم لكى يزدادوا إيمانا» لأن 
حسبهم الله ء وهو نعم الوكيل .. 

يقول الله تبارك وتعالى : 

ولا بحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خافهم ألا خوف علبيم ولا هم يحزنون » الذين 
استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصاءهم القرح للذين أحسنوا منهم 
1 واتقوا أجر عظم + الذدين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 

فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعر الوكيل + فانقلبوا 

بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل لي كي 27 

0 عاقبة التوكل على الله » وهذا هو المقصود من 
التوكل : وهو أن يأخد الانسان المسلم بالأسباب . وأن يستجيب 
لله ولرسوله » وان بترك الأمر بعد ذلك لله رب العالمين .. 


ولهذا كان التوكل على الله من صفات _ المؤمنين » وهو تبع 
(1) سورة آل عمران الآبات 314/158 . 
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لإيمانهم بالله لقوله تعالى #للذين آمنوا وعلى رمم يتوكلون » . 


الفرع الثالث ‏ اجتناب كبائر الاثم والفواحش : 

وتأتينا الصفة الثانية من صفاب المؤمنين التى تسبق بيان حالهم 
من أن إأمرهم شورى ينهم 4 » هذه الصفة هى اجتناب كبائر 
الاثم والفواحش 

إن الاثم هو جاع الشرو ركلها » وتدخل فى شموله الفواحش ء 
كا أن البذ هو جاع أمور الخير كلها وتدخل ى شموله التقوى . 

ولد موه الكر من لق تجا لمن :أده سارت عل الا 
والتقوى » ونهاهم أن يكون تعاونهم على الاثم والعدوان" . 

ولا كانت التقوى حاجزاً للمؤمن عن ارتكاب ما لا يتفق مع 
البرء قرن الله سبحانه التقوى مع البرء لينصرف المؤمن إلى أعال 
الخيرق جميع أحواله » وان لم يكن قادراً على ذلك فلا أقل من أن 
يحجم عن الشرء فيكون احجامه هذا من أعال الخيرء أى من 
أعال البر وتكون تقواه : أى ابتعاده عن ارتكاب الشر مساعداً له 
فى اكتساب الأجر من الله .20 

وإن ورود كلمة (الفواحش) مضافة إلى الاثم » تقابل كلمة 


)١(‏ وذلك فى قوله تعالى فى سورة المائدة طوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان» الآيه 5 

0 لقوله نه : على كل مسلم صدقة ء قلوا فإن م يحد : قال فيعمل بيديه فينقع 
نفسه ويتصدق ٠‏ قالوا فإن لم يستطع أولم يفعل ؛ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف ٠‏ 
قالوا فإن لم يفعل ء قال فيأمر بالخير» أو قال بالمعروف » قالوا فإن لم يفعل » قال 
فيمسك عن الشر فإنه له صدقة . 
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العدوان الواردة فى أمر الله بالتعاون وألا يكون على الاثم والعدوان . 
لأن مرتكب الفواحش معتدٍ بتصرفه على غيره . ويكون ارتكابه 
للفاحشة ‏ أية فاحشة ‏ عدوانا على الآخرين » وأى عدوان . 

وكلمة (الاجتناب) تفيد معنى الايتعاد ٠‏ وعدم الاقتراب » 
إضافة إلى ما تتضمنه من معنى النهى أصلاً عن مقارفة الشىء الذى 
يدخل فى شمول الإثم والفواحش . 

لأن الاقتراب من الشىء الممنوع قد يدقع بالانسان إلى 
مقارفته - ومن حهم حول الحمى اوشك ان يتمع فيه ١‏ أو على 
الأقل يدفع به هذا الاقتراب إلى الاعتياد على رؤيته وبالتالى إلى عدم 
استسكاره : وأخيراً إلى الوقوع فيه .. 

وهذا القول من الله بعطينا معنى حرز المؤمنين مما يشينهم ويسىء 
إلى سمعتهم . وحرصهم على الابتعاد عن مواطن الريبة والشبيات 
لقوله يه : 

«الحلال بين والحرام بين وبينهم| أمور مشتببة فن ترك ما شبّه 
عليه من الإثم كان لما استبان أترك » ومن اجترأ على ما يشك فيه من 
الام أوشك أن يواقع ما استبان . والمعاصى حمى الله ٠‏ ومن يرتع 
حول الحمى يوشك أن يواقعه) 21١‏ : 

وان اجتناب كبائر الام والفواحش . يفيد طهارة القلب 
واستقامة السلوك . وحسن التعايش مع الآخرين .. ومن يحرص 
على أن يتخلق ببذه الصفات الإيمانية . تكون اشعاعاته الخيّرة هى 


. رواه اللإمام البخارى‎ )1١ 
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الغالبة على تصرفاته.. وهذا ما يدعو إليه الاسلام ى جميع أوامره 


ونواهيه . 


الفرع الرابع - وإذا ما غضبوا هم يغفرون . 
ان الغضب لا يكون مذموما الا إذا خرج فيه الانسان المسلم 
عن طبيعته الخيّرة » وانساق وراء انفعالاته المودية به إلى سوه 
التصرف بالقول والعمل .. وان من يملك نفسه عند الغضب هو 
الأنببانة الشوقئ الف 10 
وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسيه فم إذا نال 
أحد مله ٠‏ وإنما كان يغضب إذا اشُهكت حرمات الله » أى أنه 
كان يغضب لله ١‏ فاذا غضب لله لم يقم لغضبه شىء . 


فالرسول مل كان يغفر أن حاول إغضابه لذاته » وكان يدر 
السيثة بالحسنة . وهذا الخُلّق من صفات اكفضل التى تتايز بها 
هذه الأمة إستناداً إلى بوجبات الله سبحانه وتعالى » ق أن يدقع 
الانسان المسام السيئة بالحسنة . ليكتسب- ق النتيجة - قلوب 


أعدائه 00 


ولنتذ كر موقف الرسول مقع من أعدائه يوم فتح مكة . وكيف 
عاملهم : بعد أن تمكن منهم.. فلقد عفا عنهم وتركهم 


0 لقوله قله : ليس الشديد بالصرعة إما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » 
رواه الامام البخارى هو وسابقه . 

(5) لقوله تبارك وتعالى ولا نستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالنى هى أحسن فإذا 
الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حم سورة فصلت الآية 84 
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لأنفسهم » وقال «لا تثريب عليكم اليوم .. اذهبوا فأنم الطلقاء» 
فكان لهذا التصرف الثالى الحميد » أن أقبلوا يدخلون فى دين الله 
أفواجا . 


إن الاستجابة لله تعنى الالتزام بأوامره واجتناب نواهيه » 
فيتحقق الخير لمن يأخذ نفسه بذلك . وقد اشترص رب العالمين لمن 
يستجيب لدعوته ودعوة رسوله الحياة المثلى وذلك قَْ قوله : 

يا أها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعاكم لا 
عغسي> 4 للق 

لأن فى هذه الاستجابة تتحقق ال حياة ‏ بكل معانيها » وقد 
تحققت فعلاً لمن استجاب من المؤمنين الأولين » فأخرجهم بها الله 
من الظلات إلى النور » ومكمّن لهم فى الأرض ء وجعلهم منارات 
هدى لمن يأق بعدهم » ويرغب فى التأسى بهم .. 

وإننا نقرأ قوله تعالى ى هذه الآيات الثى نحن بصدد تعداد 
بعض آثارها » ان الذين آمنوا » هم الذين استجابوا لربهم 
فعلةً9 ع أى أنهم سارعوا بتلبية نداء الله بعد دعوته لهم » 
فأصبحوا مستجيبين له حقاً » ولذلك فان لهم من الله الحسنى 7 . 


(1) سورة الأنفال الآبة 4؟ ويقول سبحانه إوإذا سألك عبادى عنى فإ قريب أجيب 


دعوة الداع إذا دعاق فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم برشدون» البقرة الآآية 
ك14ا 0 


م يقول الله تبارك وتعالى طإنها يستجيب الذين يسمعون» الأنعام الآب 50 . 
(*0) يقول الله تبارك وتعالى «للذين استجابوا لرهم الجسى © سورة الرعد الآية 14 . 
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وإن من طبيعة الايمان بالله » ومن مستلزماته » الاستجابة له 
والإنابة إليه . ولهذا فان الله سبحانه يقرر هنا صفات المؤمنين بعد 
تخلقهم بهاء وأنها أصبحت لاصقة بهم » لا انفصام لهم عنها » 
وقد وردت بصيغة الماضى (استجابوا لربهم) لأنها أصبحت صفة 
ماضية فيهم . 
الفرع السادس ‏ وأقاموا الصلاة . 

يقول الله تبارك وتعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتاأي الكل 

ولهذا فان الذين أمنوا لن يتوانوا لحظة عن إقامة الصلاة فى 
أوقاتها . . مها كانت حالهم وظروفهم ؛ فى حربب » أو سفرء أو 
فى مرض ء أو فى سلم واستقرار .. لأن الصلاة فريضة الله على 
عباده . وهى الركن الثانى من أركان الدين بعد توحيد الله وإفراده 
بالعبودية وان محمداً عبده ورسوله .. 

وأن معنى (وأقاموا الصلاة) يفيد حسن أدائهم ها ومداومتهم 
علبا » لأنها لا تتم الا بتوجه الانسان المسلم إلى ربه مخلصا له 
العبادة » فهى صلة بين العبد وربه » يقف أمامه حمس مرات ق 
اليوم : يتطهر بها من ذنوبه واثامه ‏ دون الكبائر- كا يتطهر 
الانسان فى ظاهره لو أنه اغتسل خمس مرات فى اليوم ؛ إضافة إلى 
النوافل التى يؤديها فى جوف الليل بعيداً عن كل شاغل أو رياء . 

وإن صلاة الجاعة لا تؤتى ثمارها إن لم تكن مع الجاعة لما فى 


(1) سورة النساء الآية 3١8“‏ . 


1 


ذلك من تحقيق لمعنى صيغة الجمع الواردة فى كلمة (وأقاموا) » وى 
كلمة (وأمرهم شورى بينهم) .. إلى آخر صيغ الجمع الواردة فى 
هذه الآيات . 

واعتقد أن ما تحققه الصلاة مع الماعة من آثار إبجابية لا 
يستطيع أن ينكرها أحد .. فهى التوجه إلى الله معا فى صفوف 
متراصة نحو قبلتهم الواحدة » متابعين لإمامهم » يركعون بركوعه 
ويسجدون بسجوده ٠‏ لا يشذ عن ذلك أحد منهم .. فهى من 
حيث الشكل الذى يظهرون فيه كأمهم قطعة جيش واحدة » وهم 
من حيث المضمون متعلقون بلله لا يصرفهم عنه أى صارف ء 
وكأنهم جسد واحد ؛ٍ فى فيه فليا واجد.ء يشغلهم اعتقاد بإله 
واحد » يعبدونه خوفاً وطمعاً . .. خوفاً من أن لا تكون عبادتهم 
هذه مقبولة عنده : وطمعاً فى رضوانه وما أعده لحم من ثواب 


وإن الآثار الاجتاعية للصلاة كثيرة جداً » فهى أولاً تطهير 
للبدن : وتطهير للنفس . وهى سلوك موحد للمسلمين جميعاً » 
وهى وقوف بين يدى الله ى أوقات محددة » وهى كشف للحساب 
مع الله المطلع على خفايا النفس الانسانية » فيمتنع على المصلى - 
المخلص فى صلاته أن يخضع لوساوس نفسه أو لوساوس 
الشيطان » لأنه يكبر الله فى مطلع كل حركة يقوم بها فى صلاته .. 
وبذلك يقتلع من نفسه ما لا يتفق وحرصه على ابتغاء مرضاة الله » 
فتطهر علانيته | طهرت سريرته . 

وهى لجوء إلى الله ومثول بين يديه » جد فيا المؤمن راحته 


الا 


النفسية بعد ما أرهقه نصب الدنيا » كى| كان يقول المصطنى - 
صلوات الله وسلامه عليه لبلال «أرحنا بها يا بلال ..» إلى آخر 
هذه المعاقى المعروفة للصلاة . 


الفرع السابع - وأمرهم شورى بينهم . 

إن هذا القول من الله سبحانه إعجاز باللفظ واعجاز بالمعنى » 
لأنه يجمع فى مضمونه أموراً كثيرة تفرع عنه » فاذا أخذنا كلمة 
(وأمرهم) يحدها عامة شاملة كل أمر يتعلق بالجاعة المسلمة » 
وبذلك تكون الشورى واجبة ى الشؤون المشتركة بين المسلمين » 
ذات الأثر المتعدى عليهم جميعاً ٠‏ أفراد وجاعات .. وقد سبق 
وذكرت أن أمر الله سبحانه لنبيه المصطق (وشاورهم فى الأم) 
يدخل فى شمول كلمة (وأمرهم شورى بينبم) : لأن ولى الأمر هو 
أحد أفراد الأمة » بل هو أعظمهم مسؤولية ٠‏ ولمًا كانت كلمة 
(وأمرهم شورى) من صيغ العموم : فا نكلمة (وشاورهم فى الأمر) 
تدخل فى شمول هذه الصيغة . فلا يصح أن ينفرد رئيس الدولة 
باتخاذ أى قرار له مساس بالأمة دون الرجوع إلا .. 

وقد وردت هذه الآية » أو هذه الصفة الابمانية » بين صفات 
أخرى سابقة ولاحقة تأخذ جميعها مفهوم التحديد لما يجب أن 
تكون عليه المماعة المسلمة . أو لما هى عليه » لأمها جاءت بصيغة 
التقرير لواقع الذين آمنوا .. 

وان توسط هذه الصفة بين الصلاة والركاة يفيد وجوب نحقق 
هذه الصفة فى المؤمنين . كا وجبت عليهم الصلاة وكأ وجبت عليهم 


ف 


لزكاة .. أى ان الشورى ليست تخييرية بل هى الزامية . وان هذا 
لالزام لا بخص فرداً أو فئة من الأمة » بل إن الأمة جميعها تشترك 
فى هذا الالترام ؤهذه المسؤولية . 
وإنى لا استطيع أن أخصص هذا التوجيه الإلمى بناحية دون 
أخرى مادام اللفظ قد ورد عاما » وشاملاً لكل معنى بحتمل أن 
يدخل ق مضمونه .. 

ولهذا وجدنا ان الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه طبّق هذا 
لمفهوم » مفهوم الشورى » ق شؤونه الخاصة ء ]| طبقها ى 
الشؤون العامة .. وتأسى به من خَلّفَهُ فى ولاية الأمة » فكانت صفة 
مميزة لهم ى سلوكهم الفردى وق تصرفهم برعاياهم . 

وهكذا نستطيع أن نقول أن مبدأ الشورى قى الاسلام م يرد 
قصراً على نظام الحكم » وإنما شمل الأمور الادارية والعلمية 
والثقافية والاجتاعية الأخرى » إضافة إلى النواحى الشخصية ى 
منطلقات القرد المسلم . (1) 

ولا كانت الشورى فى الأمور السياسية (أى فى سياسة الدولة 
العامة) لها الأثر الأكبر » لذلك وترد أمره تعالى لرئيس الدولة (ممثلاً 


00 فقد استشار النى عَييُهِ فى قصة الافك . علياً واستشار اسامة واستشار بريرة » كيا 
استشار زوجته زينب بنث جحش ثم قام فى المسجد خطيباً وقال «اشيروا على ف 
أناس أَبَنُوا أهلى ».. أى رموهم بما لا يليق) .. كا ورد التشاور أمرا من الله سبحاته 
فى حالة الطلاق بين الزوجين وذلك فن قوله تعالى إقإن أرادا فصالاً عن تراض 
منبيا وتشاور فلا جناح عليجما» البقرة 77# وكذنك ورد الأمر من الله سبحانه ى 
أن يتم الاتفاق بعد تشاور فى حالة إرضاع الولد بلفظ جوأمروا بينكم ععررف» 
الطلاق 5. 


نذا 


آنئذ بالرسول مَلِّع) بأن يشاور أمته بالأمر الذى يعمهم جميعاً . . 

ومن هذا الأمر الإلمى » ومن هذا الوصف الايمانى الذى 
وصفهم به رمهم ؛ تكن مبدأ الشورى فى الاسلام وأصبح قاعدة 
عامة ملزمة للحاكم وانحكوم . 


الفرع الثامن ‏ وثما رزقناهم ينفقون . 

إن هذه الصفة الابمانية تشير إلى مسارعة من اتصف بها إللى 
الانفاق فة سبيل الله » أى إلى بذل مازاد على حاجاته الضرورية - 
عند الاقتضاء ‏ ابتغاء مرضاة الله » وذلك فى تغطية النفققات التى 
أوجبها دخول بعض الفقراء فى دين الله أو شراء بعض من أسام من 
الأرقاء وإعتاقهم .. 

ويلاحظ أن سورة الشورى سورة مكية » وان الركاة لم تفرض 
على المسلمين فى العهد المكى . غير أن المؤمنين فى هذا العهد 
يتصفون بصفات الْعَدَت عنهم البخل والنفاق » لأننا لا جد ف 
القرآن المككى (الذى نزل فى العهد المكى) ذكر البخل إِلّا مرة واحدة 
فى سورة الأعلى عند الموازنة بين المؤمن والمشرك » بين من أعطى 
واتق وصدق بالحسنى » وبين من يمل واستغنى وكذّب بالحسنى .. 
وكذلك التفاق » فان ذكره لم يرد فى هذا العهد ء لأن المؤمنين 
وهم السابقون الأولون ‏ كانت أموالهم وأرواحهم مرصودة ىق 
سبيل الله .. وقد تخلوا عن أموالهم وديارهم » وهجروا أوطائهم 
فراراً بدبنهم .. ومن يفعل ذلك يبتعد فى دوافعه وسلوكه عن البخل 
والتفاق .. 
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وان ذكر الانفاق بعد ذكر الصلاة مباشرة يفيد معنى الزكاة » 
وليس الانفاق التطوعى . وقد ورد ذكر الزكاة فى الآيات الى نزلت 
فى العهد المكى كثيراً » وإن كانت لم تفرض فى ذلك العهد . مما 
بعطى التأكيد على أن فرضيتها لا بد واردة أو كانت قائمة » على 
قول من يقوك انها كانت مفروضة » ولكن مقاديرها لم تحدد بعد 
وكذلك لم تمحدد الأموال التى جب فيها . 

ومهها كان القول » فان الزكاة لم تيجب على أغنياء المسلمين ىق 
العهد المكتى » لأن أموالهم كلها كانت مرصودة للدعوة ولصالح 
المسلمين .. وإن وصف المؤمنين بالمسارعة فى الانفاق تأكيد على 
وجوب هذه المسارعة من آناه الله مالا ؛ وترغيب لمن سيأق بعدهم 
للتأبى بهم .. 


الفرع التاسع ‏ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون . 

إن النفس الؤمنة لا تخضع إلّا لله سبحانه » ولذلك فهى 
عزيزة ٠‏ وقد قال الله جل ثناؤه : «إولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين» ”2 فهى (أى النفس “لمؤمنة) تأبى الضم وتأبى الظلم 3 
وإذا ما بغى أحد علها انتصرت لنفسها ء ما كان ذلك ق 
امكانيتها . 

وهى ببذه الصفة تمتنع عن الظلم وعن البغى ء لأنها لا تحبه 
لنفسها فكيف تحبه لغيرها ؟ . 


. سورة المنافقون الآآية م‎ 41١( 


وإن رد العدوان أو الانتصار من البغى لا مؤاخذة عليه » وقد 
كون أجبانا: اجا لكبلا يتجرأ ضعفاء النفوس فيتادون فى 
عدوائهم ؛ لأنيم م يجدوا أحداً بقف فى وجههم أو يحول دون 
عقوا ري . ولهذا ورد قوله تعالى بعد هذه الآية 
إوجزاء سيئة سيئة مثلها» . 

أما من تمكن من خصمه وأصبح قادراً على الانتصار منه فان 
التوجيه الاسلامى يبيب بالفرد المسلم أن يبادر إلى العفو 
والاصلاح » لأن عاقبة ذلك أجدى فى إزالة الضغائن » والأحقاد 

من النفوس . وإعادة الألفة والمودة بين الناس .. ومن يفعل ذلك 
إفأجره على الله إنه لا يحب الظالمين» . 

ومسو رت الل 

بإولن انتصر بعد ظلمه فأولئلك ما عليبم من سبيل . إثما 
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون ى الأرض بغير الحق 
أولئك هم عذاب ألم . ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» . 


الفرع العاشر ملخص سورة الشورى . 
إن هذه الآبات التى سبق ذكرها والمتضمنة وصف المؤمنين بأن 
لإأمرهم شورى بينهم 4 أبرزتخ أهمية الشورى وأنها قرينة الصفات 
0 من حيث الوجوب . وان السورة التى وردت فيها حملت 
سم الشورى » لأن الآبات التى تتضمنها هذه السورة تدور حول 
0 المبدأ العظيم الذى أرشد إليه سبحانه وجعله صفة تتخلق بها 


كل 


الأمة المؤمنة .. 

وهذه السورة تبتدىء بتقرير مصدر الوحى وصفات 
الحسنى . وإن هذا الوحى أنزله رب العالمين على محمد قرآناً عرببا 
لينذر أم القرى ومن حوها ء ولينذرهم يوم القيامة ‏ لا ريب فيه 
وان كل اختلاف ق أمور الدين والدنيا فحكه إلى الله » وانه 
سبحانه الخالق الرازق : وإن هذا الوحى هو ذاته الذى سبق نزوله 
على الأنبياء من قبل » وان تفرق أبمهم لم يكن الا بعد أن قامت 
عليهم الحجة . وان الدين واحد ؛ وهو الحنيفية السمحاء » وان 
الرسول مأمور بالدعزة إلى هذا الدين والاستقامة عليه والعدل بين 
الناس . وان الذين لا يؤمنون بالساعة مشفقون منها » ويعلمون أنها 
اطق .وات هم الحرية ى الحياة الدنيا بأن يعملوا ويعتقدوا با 
يشاؤون » غير أن الظالمين منهم لهم عذاب ألم . والذين امنوا 
وعملوا الصالحات فى روضات الجنات ء وان الله يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات . وهو الذى يحدد الرزق وينزك الغيث ‏ 
و إن المصائب لقاء ماكسبت أيدى الناس ويعفو عن كثير. وان نعبم 
الدنيا لا قيمة له إذا ما قورن بما عند الله وما أعده للمؤمنين أصحاب 
الصفات العالية والتى منها أمرهم شورى بينهم .. وان من لم يكن 
متهم فهم الذين خسروا أنفسهم وأهلبهم يوم القيامة .. فعليهم 
تدارك مافاتهم » فان أعرضوا فهم وشأنهم .. 

ويختم سبحانه هذه السورة بما ابتدأها من ذكر الوحى الذى هو 
روح من أمره سبحانه » جعله نوراً يبدى به من يشاء من عباده .. 

ولا كان هذا الوحى الذى افتتحت به السورة واختتمت هو 
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اا 


القرآن الكريم » وهو دستور المسلمين إلى يوم الدين » فهو الذى 
تضمن فى أحكامه مبدأ الشورى ليكون قاعدة من قواعد الحكم ىق 
الاسلام ؛ وصفة من صفات المؤمنين » وأمرا ملزماً لمن يل شؤوئهم 
والتصرف ععصالحهم . 

ولا كانت هذه القاعدة العامة الى تجعل أم رالمسلمين شورى 
بيهم لم تحدد الطريقة التى يجب أن تتم فيها كيفية تطبيق مبدأ 
الشورى وكيفية الأخذ بنتانجها » فإننى أستطيع القول أن هذا الذى 
لم يرد تحديده فى هذه القاعدة تشمله هذه القاعدة ذاتها .. أى أن 
تحديد كيفية الشورى » وكيفية الأخذ بنتائجها » يخضع للشورى بين 
المسلمين ‏ إِذا حصل اختلاف على كيفية التطبيق » أو اقنضت 
مصلحة الأمة وضع قواعد ملزمة تتحد فيها الشكليات التى يجب أن 
تتحقق فيها الشورى المقصودة .. 

وقد قدمت الشورى (السياسية) على الشورى (العامة) لأن 
الخلاف فى الرأى وارد فق الناحية السياسية ٠‏ وكيف يجب أن تتم 
الشورى بين رئيس الدولة ورعاياه .. وهل هى ملزمة بنتيجتها لولى 
الأمر» ولو خالفت رأيه واجتباده » أم أنها غير ملزمة .. وإذاكانت 
ملزمة » فهل تكون الشورى عامة بين جميع المسلمين » أى كا هو 
معروف فق عصرنا هذا باسم (الاستفتاء العام) أم أنمها تقتصر على 
فئات محددة من المسلمين يكونون أهل الشورى ؟؟ 

إن تنظيم هذا الأمر يخضع كا نوهت سابقاً للشورى العامة 
المطروحة على المسلمين جميعا » ممن يقدر منهم على بيان وجهة نظره 
كتابة » وأن تطرح نتائج هذه الآراء على الجمهور ليتم 


م 


الاستفتاء عليها » لِتبّى ما تجمع عليه الأمة أو أكثرية أفرادها .. أو 
أن تعمد الأمة إلى اختيار ممثلين عنها يؤدون عنها هذه المهمة .. 
ويتحملون مسؤولية مواجهة الأمور مباشرة مع الجهات التنفيذية فى 
الدولة .. 
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الفصل الثان 
وشاورهم فى الأمر 


ويتضمن هذا الفصل المطالب التالية : 
ح المطلب الأول : الإعداد لغزوة أحد ووقائعها . 
ص المطلب الثانى : تحليل وقائع غزوة أحد . 
ن المطلب الثالث : آثار رحمة الرسول بالمزمنين . 


الفصل الثانى 


وشاورهم فى الأمر 

يقول الله تبارك وتعالى : 

«فها رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر 
فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» . 00 

إن هذه الآية تتضمن الأمر من الله سبحانه لرسوله الكريم بأن 
يعفو عن المؤمنين » وأن يستغفر لهم + وأن يشاورهم فى الأمر ؛ بعد 
أن وصفه ربه بالرحمة » كما وصفه .ها من قبل فى آية أخرى بقوله : 

لإلقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتم حريص 
عليكم بالؤمنين رؤوف رحم»'" . 

اعتمرارحة لاعن القاسي ايل ؛ كانت لقا لمع 
عِْلَهِ : ولكونه رحيماً بالمؤمنين فقد لان لم ؛ على الرغم ثما صدر 
عنهم فى غزوة أحد من مخالفة لأوامره .. 1 

ولو أنه كان على خلاف خلق الرحمة ‏ أو كان فظاً غليظ 


(1) سورة آل عمران الآية ١84‏ ويلاحظ أن هذه الآية مدنية نزلت بعد نزول قوله 
تعالى طإوشاورهم فى الأمر. 
() سورة العوبة الآآبة 174 . 


عم 


القلب ء لما تمكن من حسن أداء الرسالة ولتفرق عنه أصحابه » 
وَلَّمَا كان الله سبحانه اختاره لرسالته العظمى فختم به رسله وأثبياءة 
وطالله أعلم حيث يجعل رسالته”" . 

وبذلك تكون صفة الرحمة الى تخلق بها رسول الله علقم أداة 
عون له فى استجلاب قلوب البشر نحوه : ونحبيبهم به وبما يدعو 
إليه » فهى عامل فعَّال من عوامل الدعوة الاسلامية يحب ان 
يتخلق بها كل داعية .. 

والدليل على ذلك ما أثمرته الرحمة التى تخلق بها الرسول ى 
اقبال من عفا عنهم من مشركى قريش يوم فتح مكة على اعتناق 
الاسلام تلقائياً » بعد أن تغالوا فى إيذائه وفى معاداته وق الكيد 
له.. فكما تمكن منهم سأهم قائلا : 

ما تظنون أى فاعل بكم ؟ 

قالوا : أخ كريم وابن أخ كرم .. 

قال : لا تغريب عليكم اليوم.. اذهبوا فأنم الطلقاء . 

وإن كل من دعل فى الاسلام بعد تلك المعاداة صارحه بأنه لم 
يكن على ظهر الأرض وجه أبغض إليه من وجهه . وانه ‏ بعد 
اسلامه ‏ لم يعد على ظهر الأرض وجه أحب إليه من وجهه .. 27 
وهناك من صرّح بأنه لم يكن يستطيع أن يملا عينيه منه اجلالا له » 
ولو سئل أن تصفه ما أطاق 9 . 
(0) سورة الانعام الآية 314 . 
(؟) انظر حديث ثمامة ابن اثال . 


06 انظر حديث عمرو بن العاص ‏ 
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هذا وأن الأمر الوارد من الله سبحانه لرسوله المصطق بالعفو 
عنهم عن المسلمين الذين خالفوا أوامره فى غزوة أحد ‏ واستغفار 
الله هم 2 ومشاورتهم ىَْ أمرهم المشترك .. 

إن هذا ا . ولذلك فلا بد من 
التعرف على هذه الأسباب حتى نتمكن من دراسة النص القرآق 


بوجوب المشاورة .. 


المطلب الأول الاعداد لغزوة أحد ووقائعها . 
إن هذه الآبة الكرعة طإوشاورهم فى الأمر» جاءت نتيجة لما 
حصل فى غزوة أحد .. هذه الغزوة الى أعدت لها قريش للانتقام 
من المسلمين بسبب ما وقع بهم فى غزوة بدر . . وإن من استعراض 
دوافع هذه الغزوة ونتانجها تتكشف لنا الحكمة من الأمر بالمشاورة . 
قال ابن هشام : الك 
دلا أصيب يوم م بدر من كفار قريش أصحاب القليب » ورجع 
فَنّهُمِ إلى مكة » ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره » مشى عبدالله 
بن ربيعة » وعكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية » ى رجال من 
» ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم واخوائهم يوم بدراء فكلموا 
أبا سفيان بن حرب . ومن كانت له قى تلك العير من قريش 
تجارة » فقالوا : يا معشر قريش . إن محمداً قد وتركم » وقتل 
خياركم » فأعينوا بهذا المال على حربه » فعلنا ندرك منه ثأرنا عن 
أصاب مناء ففعلوا فتزل فيهم قوله تعالى : 


032( سيرة ابن هشام ج * ص " وما بعدها نحقيق الدكتور خليل هراس بتصرف يسير . 


هم 


«إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها تم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهم 
بحشرون» .7 

فاجتمعت قريش الحرب رسول الله عَِقَِ حين فعل ذلك 
أبوسفيان وأصحاب العير . بأحابيشها”؟؟ ومن أطاعها من فبائل 
كنانة وأهل تبامة .. وخرجو بالظعن 7 القاس الحفيظة 29 ولكيلا 
يفرُوا .. ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشيا يقذف بحربةٍ له قف 
الحبشة قلا يخطىء بها ء فقال له. : اخرج مع الناس ء فإن أنت 
قتلت حمزة عم محمد بعمى طعيمة بن عدى فأنت عتيق .. وكانت 
هند بنت عتبة كلا مرت بوحشى أو مرّ بها » قالت : وَيْهً1( 
أبادَسيْمَة إشّف وَاستشف .. فأقبلوا حتى نزلوا مقابل المديئة . 

فلا سمع بهم رسول الله عَم قد نزلوا حيث نزلوا » قال رسول 
الله للمسلمين : 

(إى قد رأيت والله خيرا » رأيت بقراً تذبح » ورأيت ى ذباب 
سيق ثلاء ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة » فأوْلها 


() سورة الأنفال الآية 5" 

زف الأحاييش : هم أحباء من القارة انضمُوا إلى بى ليث فى اريثم قريشاً . 
والتحيّش : التجع ,وقيل بعلتو قينا مت جل يسنتى خيدداً قسيرا بذاك . 

(00) الظعن : النساء واحدتها ظعينة » وأصل الظعينة : الراحلة التى يرحل عليها . وقيل 
للمرأة ظعينة لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت . 

)4 العاس الحفيظة : الفاس غضيهم وإثارتهم 

(5» ويه أبا دسّمة : خا له على تتفي المطلوب منه وله ما شرطوه ٠‏ ويُكنى وحشى بأبى 


دي 


كم 


المدينة . فإن رأيم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا .. فإن 
أقاموا » أقاموا بشر مقام . وإن هم دخلاوا علينا قاتلناهم فيها ) . 

وكان رأى عبدالله بن أبىّ بن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ مع رأى 
رسوك الله عَيُهِ يكره الخروج .. 

فقال رجال من المسلمين ممّن أكرم الله بالشهادة يوم أحد 
وغيره » ممّن كان فاته يوم بدر : يارسول الله أخرج بنا إلى 
أعدائنا ء لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا ؟ 

فقال عبدالله بن أبىّ : يارسول الله أقم بالمدينة لا تحرج إلبهم 
فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا » ولا دخلها 
علينا . إلا أصبنا منه » فدعهم يا رسول الله » فان أقاموا أقاموا بشر 
مجلس . وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوههم ورماهم النساء 
والصبيان بالحجارة من فوقهم . وإن رجعوا رجعوا خائبين كا 
جاعوا .. 

فلم يزك الناس برسول الله َيِه » الذين كان | من أمرهم حب 
لقاء القوم ء حتى دخل رسول الله عه بيته » فلس لامته » 
وذلك يوم ! لجمعة حين فرغ من الصلاة .. ثم خرج علبهم . وقد 
ندم الناس ء وقالوا استكرهنا رسول الله عله ولم يكن ذلك .. فلا 
خرج علِيهم رسول الله ْلَه قالوا : يا رسول الله استكرهناك ولم 
يكن لنا ذلك ء فان شئت فاقعد صلى الله عليك . 

فقال رسول الله ملع : 

(ما ينبغى لنى إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل . أو دحتى 
يحكم الله بينه وبين عدوه)) . 


ام 


فخرج رسول اله عه ى ألف من أصحابه .. حتى إذا كانوا 
بالشوط بين المدينة وأحد أتخزل عنه عبدالله بن أب يثلث الناس ء» 
وقال : أطاعهم وعصانى ٠‏ وما ندرى علام تقتل أنفسنا ها هنا أها 
الناس . فرجع من اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب . واتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام (والد جابر بن عباالله) يقول : 

يا قوم » أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من 
عَدوَهِم . . تعالوا قاتلوا فى سببل الله أو ادفعوا .. فقالوا : لو نعلم 
أنكم تقاتلون لما اسلمنا كم . وككنا لا نرى انه يكون قتال .. فلا 
استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم » قال : أبعدكم الله أعداء 
الله > فسيغنى الله عنكم بيه . 

ومضى رسول الله مه حنى نزل الشعب من أحد » فى عدوة 
الوادى إلى الجبل فجعل ظهره وعسكره إلى دخ وقال : لا 
يقاتلن أحد منكم حتى تأمره بالقتال .. 

وتعتى رسول الله َه للقتال » وهم سبع مثة رجل ٠‏ وأْمّر 
غن الرماة عبدالله بن جبير والرماة خمسون رجلا وقال : 
انضح الخيل عنا بالنبل » لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو 
علينا » فاثبت مكانك لا نؤتين من قَبَلّك . 

وتعأت قريش » وهم ثلاثة آلاف رجل ومعهم مائتا فرس قد 
جنبوها » فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها 
عكرمة بن أبى جهل . 

ولتق الناس . وكان شعار أصحاب رسول الله ميقع يوم 
أحد : أَمِت ء أمِت » وحميت الحرب .. وقاتل أبودجانة حتى 


48م 


أمعن فى الناس » وقاتل حمزة بن عبدالمطلب .. فقتل من قتل » 
حتى هر وحشى حربته ودفعها عليه فوقعت فى نيه(" حتى خرجت 
من بين رجليه .. فقضت عليه . وقاتل مصعب بن عمير دون رسول 
الل عله حتى قتل . 

ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده ‏ فحسسوهم 
بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر. وكانت المزيمة لا شك 
فيها .. وقال الزبير بن العوام : والله لقد رأيتنى أنظر إلى خدم27 
هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب » ما دون أخذهن قليل 
ولا كثير.. إذ مالت الرماة إلى العسكر ء حين كشفنا القوم عنه » 
وخلوا ظهورنا للخيل 27 . فأتينا من خلفنا » وصرخ صارخ : ألا 
إن محمداً قد قتل .. فأنكفأنا © وانكفأ علينا القوم » بعد أن أصبنا 
أصحاب اللواء حتى لا يدنو أَحَدٌ من القوم منه .. إلى أن أخذته 
عمرة ا حارثية فرفعته لقريش فلاثوا به 2 .. وانكشف المسلمون » 
فأصاب فيهم العدو . وكان يوم بلاء وتمحيص ٠‏ أكرم الله فيه من 
أكرم من المسلمين بالشهادة » حتى خلص العدو إلى رسول الله 
عتم , د بالحجارة 29 حتى وقع لشقّه » فأصيبت رباعيته » 
ونح وجهه » وكلمت شفته .. ووقع رسئول الله عله فى حفرة من 


0 اليّة : ما بين السرة والعانة من أسفل البطن . 
(5) خدم : جمع خدمة » وهى الخلخال أو الساق . 
فيه عر ظهورنا : تركوها مكشوفة . 

(4) انكفأنا : اتقلبنا منهزمين . 

(5) فلاثوا يه : اجتمعوا حوله . 

(5 فلت : رم . 


أله 


الحفر التى عملها (أبوعامر الفاسق) ١‏ ليقع فيها المسلمون وهم لا 
يعلمون » فأخذ على , بن أبى طالب بيد رسول الله ورفعه طلحة بن 
عبيد الله حتى استوى قائاً .. وقال رسول الله عينم حين غشيه 
القوم : من رجل يشرى ' لنا نفسه .. فتتابع خمسة من الأنصار 
يقاتلون دونه رجلاً رجلاً حتى آخرهم .. ثم قامت فئة من المسلمين 
فأجهضوهم '" عنه ... وقاتلت أم عمّارة » نسيبة بنت كعب يوم 
أحد » وترس دون رسول الله أبودجانة بنفسه يقع المبل فى ظهره » 
وهو منحن عليه » حتى كثر فيه النبل » ورمى سعد بن ألى وقاص 
دون رسول الله » وقال سعد : فلقد رأيته » يناولنى النبل وهو 
يقول : إرم فداك أبى وأمى » حتى إنه ليناولنى السهم ماله نصل 
فيقول : إرم به.. ومر أنس بن النضر برجال. من المهاجرين 
والأنصار . وقد أَلْقَواً9) بأيديهم » فقال : ما يجحلسكم ؟ . قالوا : 
قل رسول لق مي . قال : فاذا تصنعون باخياة بعده ؟ فوتوا على 
مامات عليه رسول اللهء ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل .. 
وكان أول من عرف رسول الله عَيُْهِ بعد المزيمة وقول الناس : 
قتل رسول الله ؛ كعب ب بن مالك . قال : عرفت عينيه تزهران من 
حت المغفر » فناديت بأعلى صوق : يا معشر المسلمين أبشروا هذا 
رسول الله مره ٠‏ فأشار إلى رسول الله ان أَنْصِت » فلا عرف 


(1) كان أبوعامر يسمى ى الجاهلية الراهب » فسماه رسول الله الفاسق . 

(5) يشرى لنا نفسه ‏ أى يبيعها ء قال الله تعالى «إومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضاة المع . 

(00) فأجهضوهم : أى نحوهم أو أزالوهم . 

(4) قد القوا بأيد.هم : أى قعدوا عن القتال . 
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المسلمون رسول الله نهضوا به » ونيض معهم نحو الشعب ٠‏ معه 
أبوبكر وعمر وعلىّ وطلحة والزبير » رضوان الله علييم » والحارث 
اب 'الصينة :> ورتعظ امن المسطلمين + 

فلا أسند رسول الله ى الشعب أدركه أبىّ بن خلف وهو 
يقول : أى محمد . لانجوت إن نجا فقال القوم : يا رسول الله 
أيعطن عليه رجل منا ؟ فقال رسول الله عتم «دعوه » فلا دنا ء 
تناول رسول الله الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه فى عنقه تدأدأ 
منبا عن فرسه مراراً فات بسرف » وهم قافلون إلى مكة . 

فبينا رسول لله عل بالشعب » معه أولئك النفر من 
أصحابه » إذ علث عالية من قريش الحبل » فقال رسول الله «اللهم 
إنه لا ينبغى هم أن يعلونا؛ » فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من 
المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل .. ونيض رسول الله عله إلى 
صخرة من الحبل ليعلوها » وكان قد يَدّنَ 27 وظاهر بين درعين » 
فلا ذهب لينبض لم يستطع » ل 
فيض به حتى استوى عليبا .. وصل الظهر يوم أُحُدٍ قاعداً من 
الجراح التى أصابته » وصلى المسلمون خلفه قعودا.. وقد كان 
الناس انهزموا عن رسول الله حتى انتبى بعصهم إلى المدينة .. 

فلا انتقضت الحرب أشرف أبوسفيان على الحبل فنادى أفيكم 
محمد ؟ فلم يجيبوه ء فقال أفيكم ابن ألى قحافة ؟ فلم يحبيوه » فقال 
(0 دأداأ : تدحرج وسقط . 
زفق سرف يكسر الراء : موضع من مكة على عشرة أميال . 


(م بدن : كبر وأسنٌ ومنه فى الحديث (لا تبادروفى بالركوع والسجود إنىّ قد بدَّنت) . 


5١ 


أفيكم عمر بن الخطاب ؟ ٠‏ فلم يجيبوه » وم يسأل إلا عن هؤلاء 
الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الاسلام بهم » فقال : أما هؤلاء 
ققد كنيتنوهم لم كلك عمرتفسة أن قال" : يا عدو الله إن الذين 
ذكرتهم أحياء وقد أب لك الله ما يسوؤك . فقال : قد كان قى 
القوم مثلَةٌ لم آمر بها ولم تسؤق . ثم قال أَعْلُ هبل فقال النى َيه 
ألا تجيبونه فقالوا : ثما نقول : قال : قولوا : الله أعلى وأجل . ثم 
ا 
قال : قولوا الله مولانا ولا مول لكم .. 


المطلب الثانى - تحليل وقائع غزوة أحد . 

١‏ - لقد حرصت قريش على الانتقام من المسلمين !] أصاب الملا 
منها 20 يوم بدر » فعملت على تأليب عدد من القبائل المعادية 
للمسلمين » با فيهم الأحابيش . لنحاربة المسلمين ى عقر 
دارهم ع وأعدوا العدة لذلك » ورصدوا أموال العير التى 
كانت سببا فى اللقاء يوم بدر ء هذه العير التى تحت من يد 
المسلمين .. وأخرجوا معهم النساء زيادة فى الاصرار على 
الانتقام ولكيلا يفروا عنبن وليشجعنهم على القتال .. 

؟ - رأى الرسول مُه قبل الموقعة » ما يفيد وقوع قتلى بين صفوف 
المسلمين » ومن بينهم أحد أقاريه وانه أدخل يده ىق درع 

)0غ( املأ : اشراف الناس ورؤساؤهم ٠‏ وعله الحديث «انه سمع رجلاً » متصرفهم من 


غزوة بدر يقول دما قتلناالا عجائز صلعاً » فقال «أولئك املأ من قريش » لو 
حضرت قعالهم لاحتقرت فعلك» أى اشراف قريش . 
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حصينة ء فأولها المدينة .. وأن نتائج هذه الرؤيا لا بد كائنة » 
لأن رؤيا الأنبياء حق » خرجوا إلى لقاء العدو خارج المدينة أو 
بقوا فيها بانتظار دخول العدو عليهم فيها .. 
وإن كنت ممن يميل إلى القول بأن عدم خروج المسلمين إلى 
لقاء عدوهم وبقاءهم المدينة » كان عثابة الدرع ا حصينة 
لهم .. ولكنهم خرجوا نتيجة الحاح عددٍ ممن لم يشهد بدراً على 
1 العدو .. 
وإننى أعلل استجابة الرسول عَيِقّه لأقوال من ألحّ عليه 
بالخروج ء إن خروجه لم يكن نتيجة لهذا الالحاح » وإتما كان 
نتيجة قول أحدهم أخرج بنا إلى أعدائنا » لا يرونا إنا جبنا 
عنهم وضعفنا) . 
والرسول ملم أبعد الناس عن التخلق بصفات الجن أو 
البخل !. وهو لهذا وافقهم على الخروج : لكيلا يخالج أحداً 
من المسلمين » أو من غيرهم أن تحصنهم داخل المدينة كان 
نتيجة لضعفهم وجبهم عن لقاء العدو .. 
كما أن النص واضح من أن الذين ألحُوا بالخروج هم (رجال 
من المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيره ممن كان 
فاته يوم بدر) .. 
إن هذا النص لا يفيد أن من ألم كانوا هم الكثرة » لأن 
من أكرم الله بالشهادة يوم أحد ء وغير يوم أحد » لم يكونوا 
أكثرية المسلمين انئذ » فقد كان عدد من قاتل مع الرسول 
َه فى غزوة أحد سبعائة رجل .. وإنتى لم أجد فى كتب 


ايل 


السيرة نصاً واحداً يشير إلى أن الذين ألحّوا على الرسول ميلع 
كانوا الأكثرية . وانه نزولاً عند رأى الأكثرية دخل بيته ليلييس 
لامته ويخرج إليهم . وقد قال الإمام ابن القم : 
فكان رأيه عق أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها » 
فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق 
البيوت . ووافقه على هذا الرأى عبدالله بن أبىّ » وكان هو 
الرأى 27 ٠‏ فبادر جاعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج 
يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج وألحّوا عليه فى ذلك . ”© 
؛ - إن دخول الرسول َع بيته ليستعد للحرب . دفع بمن ألحّ 
عليه بالخروج إلى القول : استكرهنا رسول الله يله ولم يكن 
لنا ذلك . فلا خرج عليهم وهو لابس لامته قالوا : يا رسول 
الله استكرهناك ولم يكن لنا ذلك » فإن شئت فاقعد صلى الله 
فال نه : 
(ما ينبغى لنى إذا لبن لامته أن يضعها حتى يقاتل دأو 
يحكم الله بينه وبين عدوه») 
وهذا الذى منع الرسول عن من أن يعود إلى رأيه بعدم 
الخروج إلى الأعداء وأن يتحصنوا بالمدينة .. ولولا هذه الصفة 
الخاصة به يله من أنه بى لعاد إلى رأيه .. 
07 التلاحظ قول ابن القم (وكان هو الرأى) » ولو أراد الرسول أن يرجع إلى رأيه لفعل 


ولكته لبس لامته . 
(5) كتاب اعلام الموقعين ج ا ص 841١‏ . 
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وان هذه الصفة ليست ها علاقة بالشورى ولا بالعدد كثرة 
أو قلة » إذ كان بمقدور الرسول يف أن يعدل عن الخروج 
بعد تنازل أصحاب هذا الرأى عن رأهم » وأن يبتى داخل 
المديئة وأن يتحصن فيبا » فهى درعه كا أُوّهَا » وكيا فعل فى 
غزوة الختدق حيث 3 برج من المدينة إلى لقاء أعدائه » وإعا 
حفر خندقاً حجز أعداءه عن اقتحام المدينة إليهم .. ولكنه بعد 
أن لبس لامته (ثياب الحرب) لم يعد له الحق فى أن يرجع ولم 
يحارب كرا أفصح عن ذلك النى عه بقوله «ما ينبغى لنبى إذا 
لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه» . 

وهذا هو الذى فرض عليه الخروج وليس إلخاح أوانك 
بعد تنازهم عن رأيهم .. وقد كانت العودة إلى ما رآه حقاً أحق 
بالاتباع » ولكنه نبى ولبس لامته ى معرض التبيؤٌ للقتال مع 
أعدائه المنتظرين للقا 
إن امخزال عبد الله بن أبىّ بئلث الحيش وعودته إلى المديئة تم 
يزعم أن الرسول علقم خالفه الرأى وقال : أطاعهم وعصاق 
بالخروج إلى لقاء العدو خارج المدينة .. 

فكشف بذلك عن حقيقة نفاقه : ونفاق من تبعه من 
قومه » مما سجله القرآن الكريم بقوله : 

وما أصابكم يوم التتى الجمعان فبإذن الله وليعام 
المؤمنين » وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل 
الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ 
أقرب منيم للايمان يقولون بأفواههم ما ليس ق قلومبم والله 


ه51 


أعلم بما يكتمون . الذين قالوا لاخوائهم وقعدوا لو أطاعونا ما 
قتلوا قل فادرء وا عن أنفسكم الموت إن كتتم صادقيني 27 . 

إن التقدير الالهى بأن يخرج الرسول إلى لقاء العدو ء حمل 
حِكَماً كثيرة » منها ابتلاء المؤمنين با أصابهم ٠‏ وأنهم على 
الرغم من ذلك فقد صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا . ومنها كشف 
حال المنافقين الذين انفصلوا عن المؤمنين لزعم كاذب » لأن 
لمنافقينكانوا على يقين من أن العدو لم يرابط على أبواب المدينة 
إل ليقاتل المسلمين ولينتقم لقتلاه فى غزوة بدر .. 

وأنه لولا هذه الواقعة لما انكشف حالهم لجميع من كان 
معهم من المسلمين .. ولكن الله أراد كشفهم ولذلك قال : 

«إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بميز 
الخبيث من الطيب وماكان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله 
يحتبى من رسله من يشاء ..4”") 
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أى ماكان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين 
بالمنافقين حتى بميز أهل الايمان من أهل النفاق » كا ميّزهم 
بانحنة يوم أحد ء وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذى يميز به 
بين هؤلاء وهؤلاء » فانهم متميزون فى علمه وغيبه » وهو 
سبحانه يريد أن عيزهم تمييزاً مشهوداً فيقع معلومه الذى هو 
غيب شهادة ‏ (0 

أى أن يتميز المؤمنون من المنافقين » فيعلمهم عِلم رؤية 
ام » بعد أن كانوا معلومين فى غيبه » وذلك العم الغيى 
لا يترتب عليه ثواب ولا عاب » إنما يترتب الثواب والعقاب 
على المعلوم إذا صار مشاهداً واقعاً فى الحس . 0) 

وكان من حكة هذا التقدير تكلم المنافقين بما ى نفوسهم 
فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم ء وعرفوا 
مؤدى النفاق . وما يؤول إليه » وكيف يحرم صاحبه سعادة 
الدنيا والآخرة » فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة . 7 

أن التأكيد على الرماة بأن يلزموا مراكزهم » وأن لا يفارقوها 

مها كان الأمر » يتضمن تقديراً لأثر الرماة فى رد خيل المشركين 
عن المسلمين » وانهم إذا ما غادروا أماكنهم مكنوا الأعداء 
من مهاجمة المسلمين من ظهورهم .. وهذا الذى حصل مع 
الأسفاء لأن معظم الرماة عندما تبين لهم النصرء 


(1) كتاب (زاد المعاد ى 5 خير العباد) لابن قيم ا حوزية - اج اص 9كفا. 
(0) المرجع السابق ص ٠‏ 
5 المرجع السابق ص ل١٠3‏ . 
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وتأكد لهم هزيمة المشركين » ورأوهم مدبرين هاربين حتى اتهوا 
إلى نسائهم » ترك الرماة مراكزهم ء وقالوا : الغنيمة » 
الغنيمة .. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله .. فلم يستمعوا 
له » وظنوا أن ليس للمشركين رجعة فذهبوا فى طلب الغنيمة 
وأخثلوا النغر .. شمكّنوا بذلك الأعداء من اقتحامه وكرٌ فرسان 
المشركين ومن لحق بهم .. وأحاطوا بالمسلمين » فأكرم الله من 
أكرم بالشهادة : إلى أم وصاوا إلى رسول الله عه ٠‏ فجرحوا 
وجهه ء وكسروا رباعيته العتى ‏ وكانت السفلى ‏ » وهشموا 
البيضة على رأسه » ورموه باحجارة حتى وقع لشقه وسقط قف 
حفرة من الحفر التى كان أبوعامر الفاسق حفرها دون علم 
المسلمين ليقعوا فيها .. ونشبت حلقتان من حلق المغفر ف 
وجهه فانتزعها| أبوعبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت 
ثناياه منشدة غوصها فى وجهه الكرم .. 

إِنَّ مخالفة الرماة أمر رسول الله ملَِمِ جعل الدائرة تدور 
على المسلمين » وقد كان ذلك طمعاً فى مغنم دنيوى تافه » 
ولكنبا النفس الانسانية التى تضعف أحياناً أمام المغريات 
المادية .. وقد سجل ذلك رب العلمين بقوله : 

إولقد صدقكم الله وعده إذ تحسّونهم بإذنه حتى إذا * 
فشلتم وتنازعتم ف الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المزمنين + إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم 


فأفابكم غمًا بغي لكيلا حزنوا على مافاتكم ولا ما أصابكم والله 
خبير بما تعملون»# 7" . 

دفلا ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا 
بعد ذلك أشد حذراً ويقظة وتحرزوا من أسباب الخذلان » غير 
أن حكة الله وسنته ى رسله واتباعهم جرت بأن يدالوا مرة 
ويدال علييم أخرى » ولكن تكون لهم العاقبة » فلو انهم 
انتصروا دائاً دخل معهم المسلمون وغيرهم ع وم يتميز 
الصادق من غيره » ولو انتصر عليهم دائاً 0 يحصل المقصود 

من البعثة والرسالة » فاقتضت حكة الله أن يجمع لهم بين 
لأمين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممّن 
يتبعهم على الظهور والغلبة » وهذا ما حصل فى غزوة بدر» 
يوم أظهر الله المسلمين على أعدائهم وطار لهم الصيت دخل 
معهم فى الاسلام ظاهراً من ليس معهم فيه باطناً » فافتضت 
حكة الله عز وجل أن سبّب لعباده محنة ميّرت بين المؤمن 
والمنافق لله فأطلع المنافقون رؤوسهم فى غزوة أحد . بعد أن 
تبين لهم كثرة المشركين وظاهر قوتهم » وتكلموا بما كانوا 
بكتمونه وظهرت مخبائهم وعاد تلويحهم تصرعاً ٠»‏ وانقسم 
الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساماً ظاهراً وعرف المؤمنون 
أن هم عدوا ى نفس دورهم . وهم معهم لا يفارقوتهم 
فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم اف 

0 سورة آل عمران الآيات 185 187 . 
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إن إصابات الرسول َيِه بشخصه . والتفانى بالذود عنه » 
وافتدائه بالنفس كشف عن صدق محبة هؤلاء لرسول الله 
عله » وصدق ايانهم به وبما يدعو إليه » وهذا فقد كانوا 
يتسا بون فى ابتدار الموت دفاعاً عن دينهم وعن رسوله » 
وحرصا على اكتساب الشهادة فى سبيل الله .. 

ولا قيل إن محمداً قد قتل » وقع ذلك فى قلوب كثير من 
المسلمين وفرٌ أكثرهم . وكان ذلك قدرا مقدوراء وقال 
بعضهم « ماتصنعون بالحياة بعده » قوموا وتوا على مامات 
عليه .. ثم عرفه من بريق عينيه كعب بن مالك فنادى بأعلى 
صوته : يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله .. فعاد إليه 
أكثرهم » والتفوا حوله فرحين به مستبشرين » .. : 

ولقد سجل هذا الموقف قول الله تبارك وتعالى مذ كرا 
ففرا ومتذرا : 

بإقد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين + هذا بيان لاناس وهدى وموعظة 
للمتقين + ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كتتم مؤمنين » 
إن بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها 
بين الناس وليعام الله الذين امنوا ويتخل منكم شهداء والله لا 
بحب الظامين . وامحص الله الدين آمنوا وبمحق الكافرين * 
أم حسبام أن تدخلوا الحنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين ٠‏ ولقد كتتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد 
رأيتموه وأنتم تمظرون ٠‏ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
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الرسل فإن مات أو 3 قتل انقلبتم على أعقابكم ومن بنقاب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين ٠‏ وماكان 
لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلاً ومن يرد ثواب الدنيا 
نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منبا وسنجزى الشا كرين 
ه وكائّن من نىّ قاتل معه ربّيون كثير ثها وهنوا لما أصابهم ى 
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين . وما 
كان قوهم الا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ى أمرنا 
وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» .7" 


المطلب الثالث ‏ آثار رحمة الرسول َه بالمؤمنين 

إن هذا التصوير القرآتى لغزوة أحد وما رافقها من أحداث » 
وما تمخضت عنه من شهداء ومصابرين مقاتلين » ومن منبزمين 
خائرين » ومن منافقين مكايدين .. ومن دروس وعبر وحكم من 
الله » ماكانت لتظهر عيانا للناس الا بنتيجة الموقعة .. إن هذا كله 
يفصح نا عن معنى قول الله تعالى : 

«إفما رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر 
فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» . 

إن رحمة الرسول مم بالمؤمنين تكشفت لنا بعد كل ما 
حدث له وما أثيب به من أصيب من المؤمنين .. عن أنه لم يوجّه 
اللوم إلى أحد . ولم يعنف أحدا ء ولم ينسب إلى الرماة الذين 
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خالفوا أمره » وتخلوا عن مواقعهم طمعاً يبعض حطام الدنيا .. انهم 
' السبب فى ذلك كله ... ولم يسمح لأحد من أصحابه أن ينالهم 
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لصي بي 

إن هذه الرحمة التى تميز بها محمد رسول الله جعلته يتجاوز عن 
مخالفات أصحابه ويتركهم لأنفسهم علّهم يعتبرون بما حصل » وهو 
تربية لهم ومن جاء بعدهم بأن لا يعودوا إلى مخالفة ما يصدر إليهم 
من أوامر أولياء أمورهم ٠‏ لأن أولياء الأمور أكثر تفها لما يريدون من 
اتباعهم عندما يوجهون كل فئة إلى اختصاصها » ويفرضون عليها 
التزام ذلك . دون مخالفة أو تأويل » أو اجتهاد .. لأن التخطيط 
لمثل هذه الأمور يشمل مستقبل الأمر وما يمكن أن يحيط به ء وما 
يمكن أن يصيب أو يلحق به من تطورات كانت بحسبان ولىئ 
الأمرء ولم تكن بحسبان أى فئة من هذه الفئات الى أمرت بتنفيذ 
ما يخصها وما هو مطلوب منبا ء لأن كل فئة من هذه الفئات لا 
تتجاوز نظرتها حدود اختصاصها » ولا تتناول الأمر الشامل الذى 
ينظر إليه ولى الأمر حسب اختصاصه » وما خطط له .. 

إن هذه انخالفات ‏ غير التمصودة ‏ وما مجم عنبا من إصابات 
ونتائج لم تكن فى ظاهرها فى صالح المسلمين » ولكنها - كا سبق 
القول عنها ‏ دروس وعبر جمعت أمر المسلمين ووحدت فما بينم » 
وميزتهم عن المنافقين .. وأبرزت للمؤمنين تماذج نادرة فى التفانى 
والتسابق إلى الدفاع عن رسول الله وعا جاء به » والموت على 
مامات عله » عندما ظنوا أنه مات . وجعلت من هؤلاء أمثلة عليا 
يتحدث بها المسلمون فى مجتمعاتهم ٠‏ ويتقلونها إلى من جاء 
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لأن الهدف من ذلك كله تحقيق المعانى الاسلامية ى قلوب 
المسلمين ليبرزوها فى أقوالهم وتصرفاتهم حية ناطقة أيد الدهر. 

ومن هذه الرحمة الى مير الله بها نبيه عن غيره » أمره بالعفو 
عمن خالف أمره » وطلب منه أن يستغفر هم .. وهو توجيه لكل 
من يل الأمر بعده أن يكون رحيماً بالمؤمنين » وأن لا يغلظ عليهم » 
وأن يتجاوز عن سيئاتهم » لأن لهم أسوة حسنة بما فعله الرسول 
عله .. وبذلك تتآلف القلوب وتتفانى فى نصرة الأمر المشترك الذى 
يعمل له الجميع » وتزداد محبتهم لبعضهم بعضا » فيحبون لله 
وببغضون لله. 30 

وإن طلب العفو والاستغفار الموجّه من الله إلى نبيه بؤكد أيضاً 
أن الله سبحانه قد عفا عن سيئات هؤلاء ونجاوز عنها » وهو العفو 
الغفور . 

ثم يأقى توجيه الله لنبيه ‏ على الرغم مما حدث ‏ ان يشاورهم 
فى الأمر.. أى أن لا بقطع أمراً ذوليو 00 

وأن كلمة (الأم) الواردة فى هذه الصيغة » لا تخص وقائع 
الحرب » وإنما تشمل كل أمر يحزهم ويتعلق بمصالح الأمة 


(00 تقد أمر أولاً بالعفو عنهم ؛ إذ عفوه عنهم مُسقط لحقه » ودليل على رضاه عله » 
وعدم مؤاخذته » ولا سقط حقه بعفوه » استغفر لم الله ليككل لهم صفحة وصفح 
الله عنهم » ويحصل لمم رضام عَم ورضا الله تعالى » ولما زالت عنهم التبعات من 
الجانبين شاورهم إيذانا بأنهم أهل للمحبة الصادقة والخلة الناصحة ؛ إِذ لا يسلتشير 
الانسان الا من كان معتقدا فيه المودة والعق» والتجربة . (تفسير البحر ا حيط ج ١‏ 
ص 84). 


المشتركة . 
وانه أمرٌ لكل من بلى أمر هذه الأمة بالمشاورة . وأن لا ينفرد 
برأيه .. 
وهذا هو التوجيه العام بالمشاورة . على الرغم مما نتج عنه من 
مخالفات .. وان لا يستبد مسؤول فى الانفراد برأيه مها حصل من 
رعيته » اك لا بحمله ذلك على الاستهانة بهم وعدم اشراكهم 
بالمسؤولية .. فهم الذين يتحملون نتائج تصرفات ولى أمرهم 2 
لاساحم م اد بتري مم اربوس الا ل 
وإن اشراكهم بالمسؤولية يبعده عن المذمة » ويخلى طرفه من 
كل تقصيرء وتحمده الأمة ق سلوكه وحسن إدارته .. 
وإن أجراء المشورة هو طرح الأمر موضوع البحث على أولى 
الرأى ليبدى كل منهم بوجة نظره ء وليدلى كل منهم بصوته » 
وبذلك تتلا الأفكار ء وتتلقح الآراء عا تم عرضه » ويتم التوصل 
إلى الرأى الأصوب . وهذا مقصد الشورى ومؤداها . 
وإن هذا الأمر من الله لرسوله الكريم بالشورى لم يرد مقيداً 
بطريقة أو أسلوب » وإعا هو مفهوم الشورى الذى كان متعارفاً 
لديهم » وفقا للغة العرب التى نزل القرآن الكريم بها » فانه نزل هذه 
اللغة محرداً من أى توجيه آخرء وذلك وفق ما تعارف عليه العرب 
وفهموه . 


الباب الثالث 
ماذج من صور الشورى 
ق عهد النبوة والخلافة الراشدة 


وبتضمن الفصول التالية : 
5 الفصل الأول : عاذج من صور الشورى ق عهده 
1 


0 الفصل الثانى : ماذج من شورى خلفائه من بعده . 


الفصل الأول - تماذج من صور الشورى فى عهده عَلنهِ 
وفيه المباحث التالية : 
و المبحث الأول القضايا الفردية . 
ن المثل الأول : النزول على ماء بدر . 
ن المثل الثانى : حفر الخندق . 


و المبحث الثانى ‏ القضايا العامة . 
ح المثل الأول : الشورى فق غزوة بدر . 
المثل الثانى : الشورى قى أسرى بدر . 
الثل الثالث : الشورى فى غزوة الأحزاب . 
و المثل الرابع : الشورى ق صلح الحديبية . 
ج المثل الخامس : المعارضة أو حرية الرأى . 
ن المثل السادس : رأى أم سلمة رضى الله عنها. 


ص المبحث الثالث - القضايا الشخصية . 
هم حديث الافك . 


الفصل الأول 
ماذج من صور الشورى فى عهده عله 


إن الأمر من الله بالشورى لم يرد مقيداً بطريقة أو أسلوب » 
وإنا ترك للمسلمين الذين نزل علييم هذا الأمر أن يفهموه ى| هو 
متعارف عليه بينهم » أى وفقاً للغة القرآن التى فهموا منها كل أمر 
آخر . 

و إن كثيراً من الأوامر القرآنية ا محملة جاء تفصيلها وتعريف كيفية 
تطبيقها أو نفاذها من قبل الرسول عله . فهو المكلف من الله 
سبحانه ببيان ما أنزله الله على الناس .. 

غير أن هذا الأمر» أى الأمر بالشورى » م يرد تفصيله قولاً من 
الرسول عع » وما طبقه عملاً فى جميع تصرفاته الخاصة وشؤون 
أمته العامة .» وكان أكثر الناس مشاورة لأصحابه » وهو بهذه 
الصفة ريّاهم على الأخذ ببذا المبدأ » لأنه لم يقطع أمراً دوتهم .. 

وإننا نرى من تتبعات قضايا الشورى فى كتب الحديث » 
وكتب السيرة » أن قضايا الشورى تشمل القضايا الفردية والقضايا 
اسلاعية والقضايا الشخصية . 


1١و‎ 


الملبحث الأول - القضايا الفردية : 

إن هذه القضايا لا تخصه عله شخصياً وإنها نرى أنه اقتصر 
فيها على رأى صحالى واحدٍ فى قضية وجد أن رأيه فيها هو عين 
الصواب وذلك فى مثلين اثنين : 


المثل الأول : النزول على ماء بدر 

قال ابن اسحاق : ومضت قريش - فى طريقها إلى بدر ‏ حتى 
نزلوا بالعّدوة القصوى من الوادى » والقُلبٍ 20 ببدر ى العدوة 
الدئيا » وبعث الله السماء 9 » وكان الوادى دهساً© فأصاب 
رسول الله يَلِقَهِ وأصحابَةٌ منه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من 
السير » وأصاب قريشاً منها ما لم يقدروا على أن برتحلوا معه » فخرج 
رسول الله مله يبادرهم إلى الماء » حتى إذا جاء أدنى ماع من بدر 
نزل به . 

قال ابن اسحاق : فَحُدْمْتُ عن رجال من بنى سلمة أنهم 
ذكروا ء أن الحباب بن المنذر بن الجموح قال : يا رسول الله » 
أرأيت هذا المنزل » أمنزلاً أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمّه » ولا 
نتأخر عنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 

قال : بل هو الرأى والحرب والمككيدة . 

فقال : يا رسول الله » فإن هذا ليس منزل ٠‏ فاميض 


0 القُلَب : بهم القاف واللام » البثر القديمة . 

() بعث الله السماء : أى أنزل المطر. 

(م) الدهس من الأرض : المكان الليّن الذى لم يبلغ أن بكون رملا وليس بتراب ولا 
طبن . 
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بالناس » حتى نأتى أدنى ماء من القوم » فننزله » تُعوّر ما وراءه من 
القلب » ثم نبنى عليه حوضاً فنملوءه ماء ثم نقاتل القوم » 
فتشرب » ولا يشربون ٠‏ فقال رسول الله عت : لقد أشرت 
بالرأى » فنبض رسول الله َيه ومن معه من الناس » فسار حتي 
أتى ماء من القوم نزل عليه ؛ م أمر بالقاب فغوّرت » وبى حوضاً 
على القليب الذى نزل عليه قلىء ماء ء ثم قذفوا فيه الآنية"©» 

إن هذا المثل يعطينا الفكرة على أن الرأى الذى أشار به الحباب 
ابن المنذر هو الصواب ٠»‏ لقوله مَِتهِ : لقد أشرت بالرأى 

كا أن تقدم الحباب بهذا الرأى » أو مبادرته بسؤال الرسول 
َه عن سبب نزوله الأول » وهل هو وحى ؛ فلا يحال لهم أن 
يتقدموه أو يتأخروه ؟ أم أنه الرأى ؟ 

فان كان هو الرأى » فلا بد من بيان صحة هذا المنزل من 
الوجهة الحربية » لأن الرسول 2 رياهم على حرية الرأى » وأن 
لكل منهم حق إبداء ما يراه دوك تردد » مادام ذلك منهم يتعلق 
بالمصلحة العامة ., 

وقد تَقدّم الحياب برأيه هذا محضر من الصحابة » ولم يعترض 
عليه أحد » مما يؤكد أن قوله » أوأما أشار به وجد عله .. 

ومن هذا المثل نتأكد أيضاً أن الرسول عله تحرص على الرأى 
الأصوب ٠‏ وبذلك تكون الشورى قد أدّت مفعوها . واتت 
أكلها . 


(0) سيرة ابن هشام ج 17 ص 3١7‏ . 


المثل الثانى ‏ حفر الخندق 

(وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتضار المشركين 
على المسلمين يوم أحدٍ » وعلموا بميعاد أبى سفيان لغزو المسلمين » 
فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل . خرج بعض أشرافهم إلى قريش 
بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله ويوالونهم عليه ؛ ووعدوهم من 
أنفسهم بالنصر لهم . فأجابتهم قريش . ثم خرجوا إلى غطفان 
فدعوهم فاستجابوا لحم . ثم طافوا فى قبائل العرب يدعوتهم إلى 
ذلك فاستجاب لهم من استجاب » فخرجت قريش وقائدهم 
أبوسفيان فى أربعة آلاف ووافاهم بنو سلمم بر الظهران : وخرجت 
بر أسد .وفزارة وأشجع وبنومرة » وجاءت غطفان .. وكان من 
واى الخندق من الكفار عشرة آلاف) 200 

فلا سمع رسول الله 1 عسيرهم إليه استشار الصحابة » 
فأشار عليه سلان الفارسى بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة » 
فقبل الرسول هذا الرأى وعمل على تحقيقه بنفسه ترغيباً للمسلمين 
فى الأجرء وعمل فيه المسلمون فدأب ودأبوا .. 

وأبطأ عن رسول الله مق فى عملهم ذلك رجال من المنافقين 
وجعلوا يورّون 7 بالضعيف من العمل » ويتسالون إلى أهليهم بغير 
علم من رسول الله عليه وسلم ولا إذن . وجعل الرجل من المسلمين 
إذا نابته النائبة » من الحاجة التى لا بد منها » يذكر ذلك لرسول 
الله علقم ويستأذنه فى اللحوق بحاجته » فيأذن له ء فإذا قضى 
(0) كتاب (زاد المعاد) لابن مج 5اصض97١١3.‏ 
(؟) يورون بالضعيف من العمل : أى يسترون نفاقهم بهذا العمل الخفيف . 
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حاجته رجع إلى ماكان فيه من عمله رغبة فى الخير » واحتسابا له » 
فأنزل الله تعالى فى أولئك من المؤمنين . 

طإإتما المؤمنون الذدين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر 
جامع 7" لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك 
الذين يؤمنون بالله ورسوله » فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن 
شت منهم » واستغفر لهم الله إن الله غفور ر. حو» ”" 

إن هذا المثل فى الشورى الذى ضربه 0000 
الصادر مد من أحد الصحابة ىق موضوع حيوى وجد فيه نحقق 
0 يأقى مؤكداً للمثل السابق » ف النزول على مياه بدر » 

من أن الشورى تُعطى ثمارها يانعة فى جو من التعاون وحرية الرأى 
وتحرّى المصلحة . دون التفات إلى شخص قائلها » مادامت مؤدية 
للغرض الذى قيلت بسببه . 

وى هذين المثلين يتضح لنا أبضاً أن الرسول مُه م يعرض ما 
ارتاه الحباب بن المنذر أو سان الفارسى على التصويت لعرفة آراء 
الآخرين فيه .. 

كا أن أحداً من الصحابة ممن مع هذا الرأى أو ذاك لم يزد 
عليه » لأنه وجد فيه ما وجده الرسول مله من كفاية المطلوب . 
ولوكان هناك ما يخالف هذا الرأى » أى ما هو أقرب إلى المصلحة » 
ما تأخر أحد من الصحابة الحاضرين فى إبدائه وطرحه على الرسول 
عله . وهذا كله تأكيد على أن المطلوب من المشاورة 


(61 أمر جامع : أى خطير يستحق الاجتاع عليه والتشاور فيه . 
50 سورة الثور الآبة 519 . 
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هو التوصل إلى الرأى الأصوب . 


البحث الثانى ‏ القضايا العامة 
المثل الأول : الشورى ق غزوة بدر 

ما أتى الرسول عَُِمْ الخبرٌ عن قريش عسيرهم إعنعوا عيرهم » 
استشار الناس » وأخبرهم عن قريش ٠»‏ فقام أبوبكر الصديق فقال 
وأحسن » ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن » ثم قام المقداد 
ابن عمروء فقال : يا رسول الله » امض لا أراك الله فنحن 
معك » واللّه لا نقول لك كا قالت بنو اسرائيل لموسى إإذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ”2 » ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكا مقاتلون » فوالذى بعثك بالحق » لو سرت بنا إلى 
رك الغاد لجالدنا معك مَنْ دونه حتى تبلغه » فقال له رسول الله 
ياه خيراً ودعا له به 9) 

ثم قال رسول الله عيِْعِ : أشيروا على أيها الناس » وإتما يريد 
الأنصارء وذلك أنهم عدد الناس ء وأنهم حين بايعوه بالعقبة 
قالوا : يا رسول الله إنا برءاء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » 
فاذا وصلت إلينا فأنت فى ذمتنا , تمنعك مما تمنع أبناءنا ونساءنا » 
فكان رسول الله يكلم ييتخوف الا تكون الأنصار ترى عليها نصره 
إل ممّن دهمه بالمدينة من عدوه » وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى 
() سورة المائدة 54 . 
5 بَرْك الهاد : اسم موضع بالمن . 


يقدلا 


فلا قال ذلك رسول الله عتم » قال له سعد بن معاذ : والله 
لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل . 

قال : فقد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به 
الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة » 
فامض يا رسول الله لا أردت » فنحن معك ». فوالذى بعثك 
بالحق » لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . ما 
تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلتى بنا عدونا غداً » إِنّا لصَبّر 
فى الحرب صَدُق فى اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » 
فسر بنا على بركة الله . 

فسْرٌ رسول الله َه بقول سعد ء ونشّطه ذلك . ثم قال : 
سيروا وابشروا » فإن الله وعدنا إحدى الطائفتين 0 والله لكأنى الآن 
انظر إلى مصارع القوم . 9) 

إن هذا اللقاء لم يكن من تديير الرسول عَم . لأن خروج 
الرسول كان عندما سمع بأن أبا سفيان بن حرب عاد من |الشام ف 
عير لقريش عظيمة » فيا أموال كثيرة ومعها أربعون رجلاً . فندب 
المسلمين إلبها وقال : هذه عير قريش ٠»‏ فيها أموالهم ٠‏ فاخرجوا إليها 
لعل اله يغنمكوها » فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم » 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله َه يلتق حرباً . وهذا ما أكده 
2 1 القوله تعالى : طإواذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم ونوقون أن غير ذات 

الشوكة نكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلائه ويقطع دابر الكافرين» سورة 


الأنفال الآآية /10, 
(؟) سيرة ابن هشام ج ؟ ص 595 . 


معنا 


سعد بن معاذ بقوله للرسول عل : 

يا نبى الله ألا نببى لك عريشاً تكون فيه » ونعدّ ركائبك » ثم 
نل عدونًا » فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا » كان ذلك ما 
أحبينا ء وإن كانت الأخرى » جلست على ركائبك » فلحقت بمن 
وراءنا من قومنا » فقد تخلف عنك أقوام » يا نى الله » ما نحن 
بأشد لك حباً منهم . ولو ظنوا أنك تلتى حرباً ما تخلفوا عننك » 
عنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك» .. 

ولهذا كان حرص الرسول ملم على معرفة رأى الأنصار فى لقاء 
قريش أكثر من حرصه على معرفة رأى المهاجرين للأسباب التى سبق 
ذكرها . 

وعلى هذا تكون الشورى فى هذه الغزوة لها طابعها ودافعها 
الخاص . غير أن الشورى قد حصلت وأنتجت خيراً 0 
سعد بن معاذ با سم الأنصار كان كافياً لمعرفة رأى الأنصار جميعا 
ع درن م ا يلب ل لحت عد ليان ره لأ 
مقصوده تحقق فى تثبته من وقوف الأنصار إلى جانبه .. 


المثل الثانى ‏ الشورى قى أسرى بدر 

إن استعراض واقعة المشاورة فى أسرى بدر تكشض لنا أيضاً عن 
أن الامام له حق الاختيار أو ترجيح ما يراه أقرب إلى الصلحة » 
وقد كانت نتيجة المشاورة أن أخذ الرسول 2َييِلّهُ برأى أبى بكر 
معللاً ذلك بقوله : 

أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق . 
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وقد روى عن عبدالله بن مسعود أنه قال : 

لا كان يوم بدر قال رسول الله َل : 

ما تقولون فى هؤلاء الأسارى ؟ 

فقال أبوبكر : يا رسول الله » قومك وأهلك ٠»‏ استبقهم 
واستتهم لعل الله أن يتوب علييم . 

وقال عمر : يارسول الله كذّبوك وأخرجوك . فقدّمهم فاضرب 
أعناقهم . 

وقال عبدالله بن رواحة : يا رسول الله » أنت فى واد كثير 
الحطب فاضرم الوادى علييم ناراً » ثم ألقهم فيه . 

فكت رسول الله عه » فلم يرد عليهم شيئاً » ثم قام 
فدخل » فقال ناس : يأخذ بقول أبى بكرء وقال ناس : يأخذ 
بقول عمر . وقال ناس يأخذ بقول عبدالله بن رواحة . ثم خرج 
عليهم رسول الله يِه فقال : 

إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن » وأن الله 
ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة . وإن مكلك 
با أبابكر كمثل إبراهي عليه السلام قال : 

إن تبعنى فإنه مئى ومن عصان فإنك غفور رحم#© . 

وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال : 

إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
١‏ 1 
ل ا 

«إربنا أطمس على أموالهم واشدذ على قلومهم فلا يؤمنوا حتى 
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يروا العذداب الألم 4 00 

وإن مثلك يا عبدالله بن رواحة كمثل نوح عليه السلام قال 5 

هرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» 

ثم قال «أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم الا بفداء أو ضربة 
علنق2 2" 

إن هذه المشاورة صريحة فى نتائجها » بغض النظر عا أنزله الله 
سبحانه بخصوصها من القرآن الكريم : لأن الرسول مَل اجتبد 
رأيه » كا اجتبد كل ممن شارك فى المشاورة » فى تقديم رأيه » 
وكذلك فعل الحاضرون ٠‏ وإن م يتكلموا الأنمم استمعوا إلى ما 
قيل . ولم يكن عندهم » أو عند أحدٍ منهم رأى يخرج عا سمعوه من 
أبى بكر وعمر وابن رواحة . وبذلك تمت المشاورة ٠‏ وحصل 
المقصود منها . 

هذه المشاورة تؤكد لنا أن اسلوب المشاورة يختلف فى هذه ع| 
سبقه » وقد كان الرسول عتم أميل إلى رأى أبى بكرء وهو 
القائل » فى أسوأ حالاته التى لاقاها من قريش : «اللهم أغفر لقومى 


فانهم لا يعلمون» . 
ولتقرأ دعاءه المشهور دعاء الطائف وجوابه عتم لِمَلّكِ الجبال 
بخصوص قومه : 


(1) إن دعاء موسى عليه السلام على قومه ابتدأه بقوله طإرينا اطمس على أمواهم» .. 
وهذا تأكيد منه عليه السلام على أن أشد الأشياء تأثيرا فيهم هى الأموال » لا 
غيرها .. 

() رواه الإمام الترمذى والحاكم . 


اللهم إليك أشكو ضعف قو وقلة حيلتى وهوانى على الناس 
يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين . وأنت ربى إلى من 
تكن ؟ إلى بعيد يتجهم أم إلى عدر ملكت أمرى ؟ إن م يكن بك 
غضب على فلا أبالى غير أن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور 
وجهك الذدى أشرقت له الظابات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن 
يحل على غضبك أو أن ينزل بى سخطك للك العتبى حتى ترضى ولا 
حول ولا قوة إل بك» فأرسل ريه تبارك وتعالى إليه مَلَكَّ الحبال 
يستأمره أن يُطْبقَ الأخشبين على أهل مكة . وهما جبلاها اللذان 
هى بينهما » فقال : لا بل استأق بهم » لعل الله يخرج من 
أصلاهم من يعبده لا يشرك به شيا .”") 

هذا هو شُلّق الرسول له » وهذه رحمته بالناس مشركهم 
وكافرهم ... ولذلك فانه بطبعه كان أميل إلى رأى ألى بكر رضى 


الله عنه . 


المثل الثالث - الشورى فى غزوة الأحزاب9) 

م بحفظ لنا التاريج أن الرسول عَم باون ف أمر الشورى أو 
أنه استبد برأيه دون أن يسبق إصرارّه على هذا الرأى عَرْضْه على 
الشورى كما حصل فى صلح الحديبية » لأنه عله نظر إلى مستقبل 
الدعوة وما يوفره الصلح » أو الهدنة ‏ على المسلمين من التقاط 
أنفاسهم ومن التفرغ لشؤونهم » ومن الاستعداد للاقاة قوى 


)6 
() سبق التكلم عن غزوة أحد فى الفصل الثانى بكامله . 
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الشرك .. وكان هذا الصلح فى حقيقته فتحاً مبينا | وصفه ربه . 

وان حرص الرسول عَم على أن يوفر عن المؤمنين بعض 
العناء » أو أن يخفف عنهم ثقل بعض الأعداء فإنه أقدم حين دهمته 
الأحزاب واجمعت على قتاله » أن يبادن بعض القبائل على مبلغ 
من المال أوكمية من الفر يعطيها لهم مدة سنة . وأن يتركوا الأحزاب ٠‏ 
ويتخلوا عن قتاله .. وقد أقدم على إبرام هذه المصالحة » وقبل أن 
تم التوقيع عليها » وجد من المصلحة عرضها على مثلى الأوس 
والخزرج وهما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » ولنستعرض معا 
دوافع هذه المشاورة ونتيجتها : 

لقد كانت غزوة الأحزاب شديدة الوقع على المسلمين » فلا 
اشتد البلاء على الناس بعث رسول الله مله إلى عيينة بن حصن 
وإلى الحارث بن عوف ء وهما قائدا غطفان .. فأعطاهما ثلث مار 
المدينة على أن يرجعا بمن معهها عنه وعن أصحابه ٠‏ فجرى بينه 
وبينهها الصلح حتى كتبوا الكتاب » ولم تقع الشهادة ولا عزيعة 
الصلح , إلا المراوضة فى ذلك .. فلا أراد رسول الله عليه أن يفعل 
بعث إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. فذكر ذلك لما 
واستشارهما فيه » فقالا له : 

يا رسول الله » أمراً تحبه فنصنعه ؟ أم شيئاً أمرك الله به » لا بد 
لنا من العمل به » أم شيئاً تصنعه لنا؟ 

قال : بل شىء أصنعه لكم ء والله ما أصنع ذلك إلا أننى 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة . وكالبوكم من كل 
جانب ١‏ فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما . 


ملدلا 


فال سعد بن معاذ : 

يا رسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان , لا نعبد الله ولا نعرفه .. وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
تمرة إلا قرى أو بيعاً » أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدأنا له وأعزنا 
بك وبه ء نعطيهم أموالنا ؟ والله مالنا بهذا من حاجة . والله لا 
نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . 

قال رسول الله َه : فأنت وذاك » فتناول سعد بن معاذ 
الصحيفة فحا ما فيها من الكتاب » ثم قال ليجهدوا علينا . 00 

إن هذه المشاورة اقتصرت على زعيمى الأوس والخزرج لأنهما 
ينوبان عن قومها لمكانتب| عندهم ؛ ولم تشمل باق الأنصار » ولا 
غيرهم .. واكتق رسول الله بقولما » وعدل عا كان عازماً عليه .. 
لأن الأنصار هم أصحاب القر» والمصالحة كانت عليه . 


المثال الرابع ‏ الشورى ق صلح الحديبية 

وهذه قضية الحديبية » فإن فيبا من المشاورة ما يؤكد لنا أن 
الغرض منها هو إعلام الناس بالأمر المطلوب ٠‏ وإيقافهم عليه » 
ومعرفة رأى من له رأى فيه » 5 الأخذ بالأصلح والتوكل على الله 
بعد ذلك . 

يروى أن رسول الله يلع فى طريقه إلى الحديبية ‏ بعث من 
يأتيه يخبر قريش ٠»‏ حتى إذا كان قريباً من عسفان , أتاه من بعث به 
فقال : 


(1) أى ليشتدوا فى حربنا وعداوتنا وليبذلوا فى ذلك أقصى جهدهم . 
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إفى تركت قريشاً قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك 
أخنوعا + وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت .. فاستشار عل 
أصحابه قائلاً : 

أترون أن نميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصيمم ٠‏ فإن 
قعدوا » قعدوا موتورين محزونين » وان نجوا يكن عنق قطعها الله . 

أم ترون أن نوم هذا البيت إن صدنا عنه قاتلناه ؟ 

فقال أبوبكر : : الله ورسوله أعام إغا جئنا معتمرين ١‏ ولم نجىء 
لقتال أحدٍ » ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه . 

فوافقه الرسول عطنه على رأيه . 

ىم أجد فى كتب السيرة أنه سأل أحداً آخر عن رأيه » أو أن 
أحداً اعترض على رأى ألى بكر غير أن المشاورة قد حصلت 
وأعطت ثمارها . وانطلقوا لِمَا خرجوا إليه . 

ويقول ابن الققم عا ى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية .. أن 
منها : 

«استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجاً لوجه الرأى 
واستطابة لنفوسهم ٠‏ وأمّاً لتَعنبهم ؛ وتعرفاً لمصلحة يختص بعلمها 
بعضهم دون بعض ء وامتثالاً لأمر رب العالمين فى قوله تعالى : 
«إوشاورهم ف 00 

وهذا القول من ابن القم يتضمن الغرض من المشاورة » فقد 
جعل مشاورة الإمام لرعيته استحباباً » وانًا نراها ملزمة » أى لا بد 


(0) كتاب (زاد المعام ج 7 ص 378 . 
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له من المشاورة » لاستخراج وجه الرأى 

ومعنى وجه الرأى » أى الرأى الأصوب . وهذا ما نقول به . 

واستطابة لنفوس المستشارين » وهذا من فوائد الشورى ومن 
موجباتها » لأنها تقدير لهم واشراك هم بالمسؤولية . وبذلك يأمن 
عتبهم . .. واستخراجاً لمصلحة » أو رأى يختص بعلمه بعضهم دون 
بعض .. وأخيراً امتثالاً وتنفيذاً لأمر رب العالمين إوشاورهم ى 
الأأمر» . 

وهذا إيضاح منه ها تحققه المشاورة » وم نقرأ له رأياً نستفيد منه 
كيفية اجراء شكليات المشاورة » وهل أنها يمكن أن تتم بغير هذه 

بقة التى تمت بين النى مَل وأصحابه ؟ 

إن الجواب عن هذا التساؤل هو أن فقهاءنا الأوائل ما كان 
همهم بنصرف إلى الشكليات » وإنما كانوا ييحثون فى تنفيذ أمر الله 
وأمر رسوله » وما يعقبه من فوائد وحكم . .. وأعتقد أنه لوكانت 
هنالك طريقة أخرى فى إجراء المشاورة » أو طلب الاستشارة لما 
غفل عنها الفقهاء ويخاصة امثال ابن القم . 


المثال الخامس - المعارضة أو حرية الرأى 

ونقرأ فى صلح ال حديبية مشاورة من نوع خاص مبنية على حرية 
الرأى » والتأثر من ظواهر لم تكن واضحة المقصود لعمر بن الخطاب 
حيث صعب عليه أن يتم الصلح بين المسلمين وبين المشركين على 
الشكل الذى ثم فيه اتاسسر سإ له لآق كرك | عد 
الصلح بشروطه الواردة فيه قائلاً له : 


يا أبا بكرء أليس برسول الله » أو لَسنا بالمسلمين » أو ليسوا 
بالمشركين ؟ قال «بلىء قال له؛ : فعلام نعطى الدنية ى ديننا 
ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا ؟ 

فقال أبوبكر : إلزم غرزه حيث كان » فإنى أشهد أنه 7 
الله . فقال عمر : وأنا أشهد . ثم أقى رسول الله عَم فقال : ا" 
رسول الله » أولسنا بالمسلمين » أو ليسوا بالمشركين ؟ قال عله : 
بلى . قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ ققال عَيْقُّع : أنا عبد الله 
ورسوله : لن أخالف أمره » ولن يضيعنى . قلت : أو لست محدثنا 
انا ستأق البيت ونطوف به ؟ قال : بلى . أفأخبرتك أنك تأتيه 
العام ؟ قلت : لا. قال : فانك آتيه ومطوف به .. 

إن هذا التساؤل من عمر ينى عن تأثره البالغ من شروط 
الصلح . وكيف أن الرسول يَقُّه وافق على أن تكون مدة الصلح 
عشر سنوات » يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن بعض . على 
أن من أنى محمداً من قريش بغير إذن وليه » ردّه عليهم » ومن جاء 
قريشاً من مع محمد لم يردوه عليه .. وأن يرجع عامه هذا فلا يدخل 
على قريش مكة . وانه إذا كان عام قابل خرجت قريش فدخلها 
الرسول ملع وأصحابه فأقاموا فيها ثلاثئة أيام معهم سلاح 
الراكب » السيوف بالقرب » لا يدخلون بغيرها .. 

إن هذه الشروط ل يرتح ا عمر ولم يحد لها تفسيراً يقبله » 
لذلك جهر برأيه فى حرية مطلقة » وإن هذه الحرية فى إبداء الرأى 
فى أعلى درجات التقدم والرق فى حياة الأتم وذلك أن يقف 
الفرد من رئيس الدولة موقف المعارض ٠‏ لأنه يرى أموراً لم تتضح 


فقيل 


له مراميها .. ولا يناله من رئيس الدولة إلا التطمين والتأكيد على أن 
ما فى نفسه سيتحقق حتماً » ولكن ليس ف الوقت الذى قدره .. 
ولو أن إبرام هذا الصلح كان أمراً من الله » لأعلنه الرسول 
َه : وا مكل أحد من الاعتراض عليه مطلقاً» ولك اتاد 
صرف » توافق معه أن توقفت ناقة الرسول عن متابعة سيرها تجاه 
قريش ٠‏ فقيل إنها خلأت ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : م 
خلأت وما هوها بخُلّق » ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . 
لا تدعونى قريش اليوم إلى خخطة يسألوننى فيها صلة الرحم أو 
يعظمون فيبا حرمات الله » الا أعطيتهم إياها » ثم زجرها فوثبت 
به » فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمدٍ قليل الماء 0 
إن موقف الرسول عَّهُ من قريش ٠‏ مثل موقفه معهم عند كل 
محابية » فهو يتانى بهم » ولا يعجل عليهم » ويتتظر أن يبديهم الله 
وهم وافرون .. لهذا فإن جنوحه إلى المسالمة هو من خلقه عَم ومن 
خطيطه لاستيعاب قريش نحلمه ونجاوزه عن سيئاتهم مها عظمت 
بحقه .. وإن تابوا وأنابوا واهتدوا إلى الاسلام .. 
وإن محال الاستشهاد ببذه الحادثة أن الرسول عنم بصفته ولى 
أمر المسلمين كان يستمع إلى (المعارضة) ء ولا يضيق با : ويرد 
عليها » أو على المعترض بما يؤكلر له وجهة نظره مستقبلاً » وهذه 
هى الشورى ق أجل معانيها . 


. تمد : هو الماء القليل‎ )1١( 


وفدلا 


المثال السادس ‏ رأى أم سلمة رضى الله عنبا 

وهناك استشهاد آخر يتفرع عن وقائع صلح الحديبية » وله 
مدخل على مبدأ الشورى ء» حيث إن الرأى الذى استمع إليه 
الرسول َوه من أم سلمة رضى الله عنها- بعد أن تمت وقائع 
الصلح ‏ كان مقبولاً منه » فعمد إلى تنفيذه فعلاً ٠‏ فَآتى تماره 
المرجوة كا أشارت به هذه السيدة الكرعة . 

إن عمر بن الخطاب لم يكن الوحيد من المعارضين » ولكنه كان 
يعبر بلسانه عن باق الصحابة ممّن شاركوا بوجودهم فى وقائع 
صلح الحديبية » أى أنه كان ممثلا لهم » فكانوا بمجموعهم يشكلون 
جببة المعارضة الى يتزعمها عمر بن الخطاب . 

وتحدثنا كتب الحديث والسيرة أنه بينا كان الرسول علقم يكتب 
الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
يرسف فى الحديد » قد انفلت إلى رسول الله عه . وقد كان . 
أصحاب رول الله مله لا يشكون فى الفتح ء لرؤيا رآها رسول الله 
عله . فلا رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع قبل أن تتحقق 
أمانييم ٠‏ دخخل على الناس من ذلك أمر عظم حتى كادوا بلكون » 
فلا رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ء وأخذ بتلابيبه » 
ثم قال : يا محمد قد لجّت القضية بينى وبينك قبل أن يأتبك هذا . 
قال : صدقت . فجعل ينتره بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش ١‏ وجعل 
أبوجندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين 
يفتنونتى فى ديى ؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم . ققال رسول الله 
عه : يا أبا جندل ٠‏ أصبر واحتسب ٠‏ فإن الله جاعل لك وللن 


115 


معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً ‏ إنَا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحاً : وأعطيناهم على ذلك ٠‏ وأعطونا عهد الله » وإنا لا نغدر 
بهم . فوثب عمر بن الخطاب مع ألى جندل يمثى إلى جنيه » 
ويقول : اصبر أبا جندل » فإنما هم المشركون » وإنما دم أحدهم 
دم كلب » ويد قائم السيض منه رجاء أن يأخذ السيف فيضرب به 
أباه فصن الرجل بأبيه ونفذت القضية . 

قلا فرغا من الكتاب » وكان رسول الله مُه يصلى فى الحرم 
وهو مضطرب فى الحل 27 فقام رسول الله قم فقال : يا أها 
الناس انحروا واحلقوا » فما قام أحد ء ثم عاد عَيُمٍ بمثلها » نما قام 
رجل » نم عاد َيه بمثلها فا قام رجل . فرجع عَم فدخل على أم 
سلمة رضى الله عنبا فقال : يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ 

قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما رأيت » أخرج ولا تكلمن 
منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فاحره » واخلق » فلو قد 
فعلت فعل الناس . 

فخرج رسول الله ِنَم لا يكلم أحداً حتى إذا أق هديه 
فنحره ء ثم جلس فحلق » فلا رأى الناس أن رسول الل عله قد 
حر وحلق » توائبوا ينحرون ويحلقون . 29 

إن هذا المثال يعطينا الفكرة فى أن الرسول كته كان يتقبل 
الرأى متى نحقق له أنه بق بالمطلوب فيسارع إلى تنفيذه دون تردد . 


)0 وهو مضطرب ف الحل : أى أنه َم مقم فى الحل . ويجول ويتحرك فيه » وعندما 
تقام الصلاة كان يبليها ق الحرم لأنه على حدوده فى منطقة الحديبية . 
47 من كتاب (زاد المعاد) لابن قم الجوزية ج ١‏ ص 158. 
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هذا فى 0 ٠‏ فكيف بعد أن أعزنا الله بالاسلام ٠.‏ 

وإن حادثة الافك » التى برأ الله منها عائشة فى قرآن بتلى إلى 
يوم القيامة » 0 بالأمر العادى » أو الأمر الميّن » ومخاصة إذا 
كانت زوجة رسول الله . وله من أعدائه من يسره أن يقال فيه مثل 
هذا القول » فكيف إذا تمسكوا بظاهر الخال » دون أن يكون لهم 
من أنفسهم أى رادع » وأخذوا يُفيضون فى الايذاء واختلاق 
الأقوال الكاذبة واشاعتها بين الناس .. 

إن هذا الأمر أشدّ قساوة على النفس ء وهو يتناول خير 
الناس . وليس لديه من عمل أو قول بقوله سوى ما يعرفه عن 
زوجه ؛ وما يعرفه عن الانسان الذى قيل فيه ما قيل كذباً وببتانا .. 
وان إشاعة الفاحشة بين الناس والعمل على إذاعتها » يصوّر مدى 
الحقد الذى فى قلوب أولئك الذين استغلوا هذه القصة ٠‏ وأضافوا 
إليها من الأقوال . ما جعل الأنفس الطيبة الطاهرة » تقف حائرة . 
وليس لا غير أن تقول : «سبحانك هذا ببتان عظم» .. 

إِنّ هذه الحادثة . وشدة وقعها على الأنفس الركية لا يمكن أن 
يُصورها إنسان بقلمه » لأنها أكبر من أن يتناولها قلم ء ويخاصة إذا 
طال الأخذ والرد فيبا » مدة تزيد على الشهر » وأولئك امحرمون 
يغادون فى غيهم ولا يقصرون .. ويكفينا أن نعلم شدة وقع هذا 
الاختلاق على نفسية الرسول عَللُهِ وعلى صاحبه أبى بكر . وعلى 


باق أفراد الأسرة » من الحديث الذى يرويه لنا الامام البخارى ق 


. 148١ من كتاب (فتح البارى شرح صحح البخارى) ج 4 ص‎ )١( 


أدلا 


ا لي عل كنيب 49 


فو 
بم وهم أب موكية ام واكم جو جرتم مكتى )0 
متهم جإحتهم )6 حابتهم ميته ) متبتهم حابته | 4 
: “م عيى نكت اراق باق 
قن لاسا سرح ان اند كدت لي 1 
-مضسسي ص ممم م كين تب 7م قير كم د معدم 
د ع ا ا ع ال ع ا 0 
ل ا اي د ا ا ا 0 
7ب يحوت دعت و حيو © ركسع لمم د جوع سدع 
١ ©‏ لشضم معو بم تعره « صقي منومم حت مدير 
لشو ايتزان! يسن ات تلن ل سكس لاو رن د 
ررم جو موك ١‏ ليست مكسكاع ١ت‏ مسهمر شوم 
وسح م د حك بم جز ٠١‏ شبد ني 0م جوم لسمية فى 
رمت كيم حي لس مير لسوم جك م1 مسعة جر جز كسم 
03 جتني يقار اك مود صو .ماود 


+1 رواية الحديث 
باب وإلولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا مسبحانك 
هذا بهتان عظم » «زلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئتك عند الله هم الكاذبون» 
يفتتح الامام البخارى رواية حديث الإفك بهاتين الآبتين 
الكرعتين ويقول رواية عن.عروة بن الزبير «قالت عائشة» : 
كان رسول الله عم إذا أراد أن يخْرج أقرع بين أزواجه » 
فأيتين خرج سهمها خرج بها رسول الله مَِلَمِ معه . قالت عائشة : 
فأقرع يننا فى غزوة غزاعا قت :همق ٠‏ فخرجت مع 'رسول الله 
عن بعد مانزل الحجاب » فأنا أحمل فى هودجى وأنزل فيه » 
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله عله من غزوته تلك وقفل ودنونا من 
المدينة قافلين » آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين آذنوا بالرحيل 
فشيت حتى جاوزت الحيش ٠‏ فلا قضيت شأنى أقبلت إلى رحلى » 
فإذا عقد لى من جزع أظفار قد انقطع ٠‏ فالقست عقدى وحبسنى 
ابتغاؤه . وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لى فاحتملوا هودجى » 
فرحلوه على بعيرى الذى كنت ركبت وهم يحسبون أنى فيه » وكان 
1 بثقلهن اللحم » إنما يأكلن العلقة من 
م00 ٠‏ فلم يستنكر القوم خفة الحودج حين رفعوه ٠‏ وكنت 


. العلقة : أى القليل‎ 0١ 


اخدل 


الم 


م ا يل ا ا 0 0 20 


ا ل مي 
ججح جر “1ن جم + ”07 © بت 1 جرم ور ١‏ وكيد ممع 
ارم اليد لدم يع حار ونيو جكب 
ان ين ا قي قن ون ا صم ب لحن 
ميتو : مكية فى رست :للق جر مكمه ره ]بن ]د يمي 
لاسا صر صر بن السك تق صكن ا الي 
2 اسن 2 لون فى اق تون كك ا 6 
مم م مجن “كم + عقي حسمو صم صتوجو و < قمر 
رصمو د معد صاصر ص رمه جيي 67م عجر وى 
لفكت فى اريف 
ات ل اي اللي ل ا ل ا 
5 عكية صمو ١‏ شنيف نام 7م وتوم مص ذو فيه 
١‏ م ديس نه وسو بج ضعي ب يسو تسو د جك د طنط 
١كإيدع‏ كدوم <١‏ (كه ل جه جو ويس يتيس د حا مضه 
مك مر دص صم ترم صو ١‏ لوو مس مم 
صم بصي ميم شحو , لعو ١‏ طبت بم ل عمسم 
بدن ل تيص نارح ا لصن قسن لحرن و 3 07 0 
فت موصعم جعميرهل لد جبيي» ١‏ مذ حيو ووم مر 
صيان ا لاي تي ص ل ل 7 
ود لس سنن ١‏ اليس يد اليو د قو تي ات 


الغائط ء فكنا نتأذى بالكنئف . أن نتخذها عند بيوتنا . فانطلقت 
أنا وأم مسطح ‏ وهى إبنة أبى رهم بن عبد مناف . وأمها بنت 
صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق » وابنها مسطح بن أثاثة ‏ 
فأقبلت أنا وأم مسطح قِبَلّ بيتى وقد فرغنا من شأننا ٠»‏ فعثرت أم 
مسطح فى مرطها » فقالت تعس مسطح ء فقلت لها : بئس ما 
قلت ؛ أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ قالت : أئ) هنتاه"" ء أو لم 
تسمعى ما قال ؟ قالت قلت وما قال ؟ فأخبرتتى بقول أهل 
الإفك ء» فازددت مرضاً على مرضى . فلا رجعت ببتى ودخل على 
رسول الله له ٠‏ ثم قال : كيف تيككم ؟ فقلت : أتأذن لى أن ألى 
أَبْوَئْ - قالت وأنا أريد أن استيقن الخبر من قبلها ‏ قالت : فأذن لى 
رسول الله عَِقُهِ . فجئت أبوى , فقلت لأمى : يا أمبّاه ما 
يتحدث الناس ؟ قالت : يا بنية هونى عليك ٠‏ فوالله لقلا كانت 
امرأة قط وضيئة عند رجل يحبا وا ضرائر إلآّ أكثرن عليها . 
قالت : فقلت : سبحان الله » أو لَقَدْ تحدث الناس ببذا ؟ قالت : 
فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لى دمع » ولا أكتحل بنوم 
حتى أصبحت أبكى . فدعا رسول الله عله على بن أبى طالب 
ا ا م 
فراق أهله . قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله تع 
ال ا 
فقال : يا رسول الله » أهلك ١‏ وما نعلم إلا خيراً . وأما على بن أبى 


(1) أى هناه : أى يا مغفلة » أو أيا هذه أغافلة أنت ؟ 


أشن 


المدم 


الل ع 1 الوص ا ص ل ا ل ا فس لين 

جد جم يكم كر بتي بجممري م ص6 ان يز لكين ١‏ ركم ف (بي لي صمي 

ال ل لي ل ا اللو ا 0 
قي جر مهم عضبب إتجب !م جل جر مكس ذو هطع طلم ج63 66 490 
البس اا الى كدي ا 6 10 0ن( 


ساني انان ل ضير ين لاصيا - تان كد ونور 8آمن 
ا ا ال ا ا ا ا 
]6 ا د جر كسم جنر : مصمم م يوتسي وميم 
“كوم سه بض جم ”أن مو + بي عشم كم - وني 
عط لو ب جر ١‏ بكر ومو ورك مير ص بصي 
“ل مور م66 ميم صلكب كير 2 وو مز دج وكير 

اا ل ون د علوت كاسة) الى ات يي رن 
بن “1# 57 “مبمة مو 2 - به بج متو جوري 

ل نا ال ل ل 0 
نكسم 

"أ ص قري تبي مع (إن) “ب ص حبصم “ور جتتممسم بيعي ة 
ل ل يق 22 ع ين ونسى 2 وات | الاين 
دلق قن وير اي وكتنا 0 هسم ليم 
ا ا ل ا ا ا ا ا 
قا ل بصي آنا يرن لصياك ع ل قن و 30 
م صمو جر ملكي فجت © د وك فر مي د وم 
7 بج مم عمو : مرو + جومم يضر ميس م ١‏ نيو 
سك مسمك تر جر صقب أ دعر كس 3 ذم ضري 


تحادل عن المنافقين . فتساور الحيّان . الأوس والخزرج حتى همّوا 
أن يقتتلوا ورسول الله م قائم على المنبر ء فلم يزك رسول الله عله 
يخفضهم حتى سكتوا وسكت ٠‏ قالت : فكثت يومى هذا لا يرقأ 
لى دمع ولا أكتحل بنوم . قالت : فأصبح أبواى عندى وقد بكيت 
ليلتين ويوما لا اكتحل بنوم ولا يرقأ لى دمع يظنان أن البكاء فالق 
كبدى . قالت فَبِيئًا هما جالسان عندى وأنا أبكى » فاستأذنت على 
امرأة من الأنصار فأذنت لها » فجلست تبكى معى . قال : فبينا 
نحن على ذلك دخل علينا رسول الله عله ثم جلس . قالت : ولم 
يجلس عندى منذ قيل ما قيل قبلها . وقد لبث شهراً لا بوحى إليه 
فى شأ . قالت : فتشهد رسول الله مَلقّهي حين جلس ثم قال : 

أما بعد » يا عائشة فانه قد بلغنى عنك كذا وكذا ء فان كنت 
بريئة فسيبرؤك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوى 
إليه » فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . 

قالت : فلا قضى رسول الله مقالته قلص دمعى حتى ما أحس 
منه قطرة » فقلت لأبى أجب رسول الله يلتم فما قال . قال : والله 
ما أدرى ما أقول لرسول الله يِه . قالت » فقلت  :‏ وأنا جارية 
حديئثة السن لا أقرأكثيراً من القرآن ‏ . إفى والله لقد علمت » لقد 
سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم وصدقتم به » فلئن قلت 
لكم إفى بريثة - والله يعلم أنى بريئة - لا تصدقونى بذلك ٠‏ ولئن 
اعترفت لكم بأمر- والله يعلم الى منه بريئة - لتصدقتى . والله ما 
أجد لكم مثلاً إلا قول أبى يوسف ء قال (فصير جميل والله 
المستعان على ما تصفون) » قالت : ثم تحولت فأضطجعت على 


1 


الم 


تيم مبو ك2 ينه يسيع 

7< ليم صم بم لموم كين ممكيوم لمومسسو رن «كيو +4 5 
تيم حو لت لبور ب 

ب ليسم وكبيي؟ ببسم م ببسم لميتو بور ابيع ج4646 نا 
ووم لس عن مبى 

مك تمصن كية] ول ترمنب وز مو كذ مم4 0ه 


لصم جو بم 
كرو بكب لجسو ججيع» مكمين في مسبم ؟| ,46 و 
جتيم حرمي 1 لمبم وو 


اصع لوي ص مسي إ لمبم محك يم لمم عتب بي 
لوم كب ومسم ع لميبم يشو جييعة كدر تج جإ4 
م ييه ١نم‏ هي 0 متم 44 مت لي 
5 : جود صو ١‏ جل عكر :كر جو ١‏ جك مي أذ 
> # اضر < وج 3 : إل تو يسو مي جوم ١‏ جإممية 
م كي 7 جر مس صم طيم إو ١‏ جاو ١م‏ 
مك عسر كي 0 ص جاب لم م كي الاي فى بعالو 
أب بج لصحتم ب كه د ووصعخ “كل مبصيزة جود ممصو د متيو 
مك يه جستم, م ص مم ليب >< سر مس وى 
: صرو جر صككة د لك © جز بر مكعم وم 
م دي حبو لوج ١‏ فكي مذي ور بروج جه حل ميض مسي 
7 انم "أ بك تيم © مك جر جر كير صمو جك وم 
طناك مله سر جيك بيد صر لمر عربتم وو صرو ١‏ كيام 


«ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك 
هذا بهتان عظم» . ٍ 
0 «يعظكم الله أن تعودوا مله أبداً إن كنم مؤمنين» . 
0 طوييين الله لكم الآيات والله علم حكم» . 
© «إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب 
ألم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون» . 
0 طولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم» . 27 
فلا أنزل الله فى براءتى قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه وكان 
ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على 
مسطح شيا أبداً بعد الذى قال لعائشة ما قال . فأنزل الله : 
ص طولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القرنى 
والمسا كين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم والله غفور رحم) ”") 
قال أبوبكر : بلى والله » إنى أحب أن يغفر الله لى » فرجع إلى 
النفقة التى كان ينفق عليه » وقال : والله لا أنزعها منه أبداً . 
قالت عائشة وكان رسول الله ْلَه يسأل زينب ابنة جحش 
عن أمرى » فقال : يا زينب » ماذا علمت ؛ أو رأيت ؟ فقالت : 
يا رسول الله » أحمى سمعى وبصرى » ماعلمت إلآّ خيرا » قالت » 
وهى الى كانت تسامينى من أزواج رسول الله َنم فعصمها الله 
بالورع » وطفقت أختها حمنة تحارب لها » فهلكت فيمن هلك من 


. 50/1١ سورة النور الآبات‎ 0١ 
. 37 سورة النور الآية‎ )( 


1١ 


ألما 


ل اي حي ا د 20 


«20١‏ صر كر 7 جص ذه يي 0مس ورجسسة مج 
يك جح طبه جر تكب سكم “كا عند جر جيصبر 607 
لم ص روي 
ا الي ا ل 6 0 
متحي سنا د اند الاي مالا : اصتلرة كن 
9 لجس ف مكسر جر بسع بع ف كي 0 
االصاعدخ تمن قسدخ تق ين يوسن 
لسمم» + موي عه عبر م جو بي جلو واو 
مو وه مو ل (]م صر وو مذ ومكي كتير د عكر 
07 مكيي حت © رصقي ل( م] فكي وك مك موصض جر م4 م6 
اعون مهم جت 7ه وكييع] به ب لمك ومسب ووظ جوع 
اي قش دعاس ين وى يي لكي يك رن 
تس 
جك وهو جه جر مكمه ويد 6و لطي 16 17 د 
دجب 0 > وذ موي ومن جتوع فك بلح في» ]1 د لز 
شوو بطم مصر» و ١‏ يجيي حنم سر بوبه جد جو وبيس 
6د لن ونس ليان اليا كن 0 ان 
سود سكن ان ررحي (بيان كان ار 0 لق 
فو ا وتسم © توس ل كيل ص ل ل : طتيجم مو 
ةا ما 


اللفظ هكذا : 

دوكان إذا أراد أن يستشير أحداً فى أمر أهله لم يَعْدُ عليا 
واسامة» . 1 

أى أنه َيِه يستشير_كعادته فى الاستشارة ‏ عليا وأسامة فها 
يتعلق بأمر أهله » لأن كلا من هذين ترتى عند الرسول مه فكانا 
بالنسبة له كالولد » لتربيته للها » ولذلك كانا مخصوصين بالمشاورة 
فيا يتعلق بأهله عَم مزيد اطلاعه| على أحوالهم أكثر من غيرهها . 
وكان أهل مشورته فها يتعلق بالأمور العامة أكابر الصحابة كأبى بكر 


3( 
وعسلم1 


(1) والعلة فى اختصاص على وأسامة بالمشاؤرة ٠‏ أن علياً كان عنده كالولد لأنه رياه من 
حال صغره ثم لم يفارقه » بل وازداد اتصاله بتزويح فاطمة » فلذلك كان مخصوصاً 
بالمشاورة فما يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه على أحوالهم أكثر من غيره » وكان أهل 
مشورته بالأمور العامة أكابر الصحابة كأبى بكر وعمر ء وأما أسامة فه وكعل قي 
طول الملازمة ومزيد الاختصاص وانحبة » ولذلك كانوا يطلقون عليه أنه حب 
رسول الله » وخصّه دون أبيه وأمه لكونه كان شاباً كعلى » وان كان على أشن عنه 
وذلك أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس لغيره » ولأنه أكثر جرأة على الجواب بما 
يظهر له من المسن .. (من كتاب فتح البارى ج 8 ص 438) . 


وضن 


الفصل الثانى 
ماذج من شورى خلفائه من بعده 


ويتضمن المباحث التالية : 
المبحث الأول : الشورى ف زمن ألى بكر الصديق رضى الله عله : 
١‏ استخلاف النى لأبى بكر فى الصلاة . 
؟- استخلاف الناس لألى بكر. 
انفاذ جيش أسامة . 
4 - قتال مانعى الزكاة . 
ه- استخلاف ألى بكر لعمر رفى الله عنهما . 


المبحث الثانى : الشورى فى زمن عمر بن الطاب رفى الله عنه : 
-١‏ تقسم الأراضى المفتتحة عنوة بين الفانحين . 
"- استشارة عمر قى أن يسير بنفسه الخحرب الفرس . 
(أ) الشورى فى الخروج بنفسه قبل تأمير سعد بن أبى 
وقاص . 
(ب) الشورى الماثلة لسابقتها » وهى الخروج إلى موقعة 
تباوند . 


لحرن 


١5١ 


العا ا حا ل 0 
-5 فكعي ف تور ف - لصي م مكسي يتم م جم لي 
“ع م ل ركس ل لبي © بابي له ورك ليم و 
مسي ا و شا ا ا لي ا ك0 
لسن لوكي كا ا 

ا ]2 6 وكمسم الى 

١‏ ]لع م ميو وكسيس ا 
«ه صر 7تج6 مرو 1 مزجو م م وكيم : جور صصطر 


مم “ا مي اطي رصصس م كيم ل 


المبحث الأول 
الشورى فى زمن ألى بكر الصديق رضى الله عنه 


: استخلاف الى لأبى بكر فى الصلاة‎ ١ 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : 00 

«نعى إلينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر . فلا دنا الفراق 
جمعنا ق بيت عائ ئشة » فنظر إلينا ودمعت عيناه : وقال : مرحياً 
بكم حيّاكم الله » رحمكم الله » آواكم الله ٠‏ حفظكم الله » 
رفعكم الله » وقّقكم الله : سلمكم اللهء قبلكم الله » أوصيكم 
بتقوى الله » وأوصى الله بكم ٠‏ واستخلفه عليكم وأؤديكم إليه » 
إنى لكم منه نذير وبشير أن لا تعلوا على الله فى عباده وبلاده ٠‏ فانه 
قال لى ولكم : 

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض 
ولا فسادا والعاقبة للمتقين» 09 

قلنا : فتى أجلّك ؟ قال : دنا الفراق والمنقلب إلى الله ء 
وسدرة المتبى ٠‏ والرفيق الأعلى وجنة المأوى .. 


() الكامل فى التاريخ ج ؟ ص 3١7‏ . 
(5) سورة القصص الآية 87 . 


اقل 


الف ا عضي بي اح نر 20ت 


جا جر ممم لويد ء مك مم 
سيت تل جر كد لدعم ج07 ١‏ م عسو جا لتك مشهج افو 
أ خم جوم حص سج جز « “إل جل سر مهم مر 
لوم ف بض م1 :مو ع لو وك وو د رموه 
ممع «١‏ لجسن بي بي جو , ١ج‏ جر مك مي و 
ني لصم 
م لوك لضم - ومع من نا د 800 سر معلل 
لعا عقصتد ليع دلقم ساد ص 9 تكس 3 لمديتي 
كز و رصم جل جر مك سمه + جز ور ممما مم 
لسلس © يبيب لي وم ا 
مقس لك م جب 19ج مس م فى ١‏ فز بيو مت 
ديس وكيم فش حمام ذا بيجم مع صر يبس 6س 
١‏ تم بوكس لس بوك بوي سود ين ص مشييد 0] 
كس جزل جر مكمه عي ١‏ جو أ ورت بيو د كوت 
اد ترح ا قن ب إن ص مه قم بيك جل جر 
6ك عع يبس © ”أب دو د موجن ميد ٠١‏ أي سني 
كو كك حبس جص كه ليم[ : وم د شويع ,جاب 
عنصت "سين الس حا الى ا ل لت 
مجعو جد 7ك وز جر صو وم مز : جبيو ١‏ يمستو 
3# قر كب مع د بمصعرة مم م موك مير م06 


وأقبل أبوبكر وعمر يكلم الناس . ولم يلتفت إلى شىء حتى 
دخل على رسول الله عق ٠‏ وهو مسجّى فى ناحية البيت عليه بردة 
حبرة » فكشف عن وجهه 0 ثم قبّله وقال : بأبى أنت وأمى طِبتَ 
حا وميتأ » أما الموتة التى كتب الله عليك فقد متها » ثم رد الثوب 
على وجهه ع تم خرج وعمر يكلم الناس ٠‏ فأمره بالسكوت » قأبى 
إلآ أن يتكلم » فلا رآه أبوبكر لا ينصت أقبل على الناس ء فلا سمع 
الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر(2 » فحمد الله وأثثى عليه تم 
قال : 

«أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات . ومن كان 
يعبد الله فإن الله حىّ لا يموت . ثم تلا هذه الآبة» : 

طإوما محمد إلا رسول الله قد خلت من قبله الرسل أفإين مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا 
وسيجزى الله الشاكرين» 7" 

قال : فوالله لكأن الناس ما سمعوها إلا منه . قال عمر : فوالله 
ما هو إلا إذ سمعتها فَعُقِرتُ حتى وقعت على الأرض ما تحملنى 
رجلاى » وقد علمت أن رسول الله َم قد مات .20 
؟"- استخلاف الناس لألى بكر : 

سثل سعيد بن زيد (الصحالبى الحليل وأحد العشرة المبشرين 


(1) إن انصات الناس لألى بكر وتركهم عمر وهو يتكلم يؤكد على منزلة أبى بكر 
لديهم ؛ وأنه أحق من غيره بالاستاع إليه » وبخاصة بعد أن استخلفه رسول الله 
عن على الصلاة ولم يقبل غيره . 

(؟) سورة آل عمران 144 

() الكامل فى التاريخ ج ؟ ص 5١9‏ . 
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لحز ب 21 عمسم ضير نع 


كك هر وض وير بتك مي د فكي 2 ومصوكق 
دك ورم كين مر جوم كغصرو سي ايد كدو ون جو 
السام لي ا جرم لاد وو اوور اصاعية 
كس وو معد جه أو ٠١‏ جوتي 15 7م بوص كيم لماع رجت د 
جيب السوكعيه موي ولمومتسم ركو ا لمي مو ميك ارسي 
عت وإ صم كر د و كس ورم مو ١‏ جم بووم» (يتصي) 
ع كس “م عع موك دير “أو © وى وو مه د كصسىن 
فيد لحيو ع هن كما عيب و معد عقي الو نو مز مضت جرخ 
ال ين الي ار لي لا ل 
لس سير م +6 جرس ١‏ لمي تسم لبك عم عهية ب بي 
جنتير قن ونين لعاردويق 2 ممم وو عد ومتسرسم م 
ص حص ص لسع ب عكري جكم ية ل كرسي م2 
٠‏ لكك 
معد جل لطتو جكية جر جك ومتحو ومر ع6 + لوث مصذ ميسو 
ندع تسس كن قسن يال انس كي بيد شا 
وي و د جب جه مكسم بمو 
ليهو 80 د ومرضه © مم كارت وموبس كز ببتيت © جل 
ومسي وك إن ميجن جر مص فنصي كبسي]ر يكيس 610 
ما و اكسمم (6 صوم كيه م 
و0 ين مم جا (26 : مو مر ل كم( 


الثلاثة ذهبوا ومعهم المهاجرون - دون تحديد اسمائهم أو تبان 
عددهم ‏ والتق ال مهاجرون بالأنصار » ونحدث أبوبكر وتحدث 
الحباب بن ال منذر » ونحدث غيرهما . وبنتيجة ذلك توصل المجتمعون 
إلى مبايعة أبى بكرء وقد كانت حجة المؤيدين لمبايعته أنه أفضل 
المهاجرين ٠‏ وخليفة رسول الله عن فى الصلاة » وهى أفضل دين 
المسلمين » وأن الرسول عتم رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ » 
فن ذا ينبغى أن يتقدمه أو يتولى هذا الأمر عليه ؟ . 

فلاكان الغد من بيعة أبى بكر جلس على المنبر وبايعه الناس بيعة 
عامة . 

إن ببعة أبى بكر لم تكن موضع استغراب من أحد » وإن تمت 
بهذه السرعة » لكونه كان متعيئاً لهذا الأمرء ولأنه لا يوجد بين 
المسلمين من هو أفضل منه » وكانت دلالة كثير من النصوص 
تساعد على قبول بيعته وقد كانت بيعته خيراً للمسلمين وللاسلام » 
لأنه وقف بعد وفاة_الرسول له مواقف أثبتت أنه كان أربطهم 
جأشا وأكثرهم حزماً : وأشدهم عزماً . ويكق أنه كان نوع ثقَة 
رسول الله عَم وصاحبه فى الحجرة وثانى إثنين إذ هما فى الغار» 
وأنه ماكان يفارقه إلا لنوم أو لحاجة .. 


*- إنفاذ جيش أسامة : 

سبق أن استعمل الرسول يَقّه أسامة بن زيد على جيش وأمره 
أن يتوجه إلى الشام » وكان قد ضرب البعث على أهل المدينة ومن 
حوها وفييم عمر بن الخطاب . فتوق النى مُه قبل أن يسير 


ه.1 


5ط 


و كيكو د مكس وو عمد صكتيو عو مككوم جر ركه ١‏ لمن 
عسي ل للع ل لس كن تاياي اق ا نا 
لسو ١‏ تعن وي يمو لم ١‏ متويمم موك جو و 
لا ل سل تين ان ا تي اول 7 ا 
والعيكان لص يرن لسعاي ا ترح ل ايا لك 
كو جم ككسعة وو د فقس ١‏ كين مر كيه صل حهيكم عه )| 
ين مكس جز كر و ج م1 م ممم | كين م جوكها م 
م معو 0< وصسسىي كس م 25 0 © ويم 
سم ١‏ وصكرء متيم بتي ص اس بيك لحب لي 1 
اين عتدح 4 ان لع اللي م عد 1 سس 
ممم برعي :م وو ع يضمن مصيرء حرص ل لو عدم 
ا لقند تيز 3 تيس ل لاست لس ليف ينانا إف 
:عرصي مه طكيي © كن [ م2 ل جر ممه 
+ كب بسيو 36م م لني رمج ١‏ ليه رد] في عوج لبيه 
مسيم تم يه بعكم م 0ن ل اك 
د لل ع مز وم 
ممضسة كيز مس جر عم د ع ع 0 
مكلك جك د جوم “وطق “نوم وسيم مس لمر ودع 
مو ٠١‏ وكين لجروجحة جر لل ترس 7م66 د جر عله 
ل ]مم د مي ركس بترم 207 كبرت كود لسسع ٠‏ متي 
إل كد تمر © بتر ورم[ 0 مص + وتسم يسم 2 
لنبم كتبو» ١‏ لعلم يبتو يآ كم صمو © د مسيم 16 بيهر 


ينصحوا لخليفة رسول الله » وأن لا يتركوا الجيش يغادر المدينة بمثل 
هذه الظروف .. 

وإن رأى هؤلاء له وجاهته » ولكنهم لا بملكون تغيير رأى أبى 
بكر » وهو صاحب السلطة والمسؤول الأول : فرضخوا وأذعنوا » 
عندما تبيّن لهم أنه لن يعدل عن رأيه » ولو انفرد بنفسه فى تنفيذ أمر 
رسول الله علق .. 

وقد كان ا أعظم الأمور نفعاً للمسلمين » ى 
ظروفهم تلك . لآن العرب قالوا : لو لم يكن بالمسلمين قوة لما 
أرسلوا هذا الحيش » افكت كثير ميم عا كانوا. يعدونه أضيلد 
المسلمين : وقد عاد أسامة غانما بعد غياب أربعين يوماً » وقيل 
أكثر. 

إن موقف أبى بكر مبنى على وجوب تنفيذ أمر رسول الله » 
ولذلك لم يقبل تغيير رأيه ع وقد استمع إلى أقوال المعارضين 
موقفه , فلم يحد ما يحمله على مخالفة أمر رسول الله ّم » وإن كان 
مايستند إليه المعارضون صحيحا ومحتملا » فكانت المعارضة + 
وكانت المصارحة » وكان الإصرار على المسك بالرأى الأصوب ء 
وكان السمع والطاعة لولى الأمر لأنه استمع للشورى ووجد أنه هو 
صاحب الحجة والرأى 


5 - قتال مانعى الزكاة : 
تبين معنا فى الشاهد السابق أن أبا بكر لم يكن ليقبل أى رأى 
فيه تغبير لا أمر به رسول الله مُه » وكيف كانت النتيجة » عندما 


17 


75١ 


2< 
ا عي رسن م و - ممتيو ف “كمي بج مز لكوم وفإصسم مصاع 
از سي ين تكد ون إن لزح ا ناي انا ولق 
١‏ اتساب يسن وى اليد - 2 
ور مك مك مز عجيسة مومع ١‏ لكسي فله لتمون مو د 
موك 7 حت م وول ”تمد مو ل كوز طر جوك مز 
١‏ للتدح عن لصكين لزان 7ح | كوي 
6 ين ا ل ليس وات لصن ونان 
7 جر مس م جك كو بريه مكسام جم د مور ص 
١ 16‏ تو مسر صة ص ”ل ووم ص5 ١‏ مو د سر 
0ه متسس ميم يك مسيم عور كل جد جر ينأ أ م 6و لكي 
١‏ طاليكا مالم لكب ته لكام ”ور جر حك لل جر مه 
موع ككس و صخر :غود طم ع مو د كور 2 بو 
مو د ممصم كوك جيجه مجج)» جز ؟ مك بي 0 
اد ينا 
جم ور كبا وككي صر لكي بمتصس م 50 جض] لمي كك 
١‏ متهي سه 3 سر مهم جه كو 
دود مكدع جك : جك 0 تر موسو ج جوج 
م6 مج وو عقيو ”نيت م م © كوم صر بصب لم ويد م 
لصي بص و مص وى د صر عمد موته © الو جر مكل 
بو 0م كن ميكحو جوم د شي إو يشيع كوم جر يع ب 
رح ساد نان ا السكن) رورش ين وص ايت قل 


اا ا 00 


مصرحاً بأنهم مجمعين » على عدم مقاتلة مانعى الزكاة . 

يقول ابن مسعود رضى الله عنه : 

«لقد قهنا بعد رسول الله عَيِْلمْ مقاما كدنا نهلك فيه » لولا أن 
الله من علينا بأبى بكر ء أجمعنا على أن لا نقاتل على إبنة مخاض أو 
إبئة لبون ء وأن تأكل قرئ عربية ونعبد الله حتى يأتينا اليقين » فعزم 
الله لأبى بكر على قتالهم . فوالله ما رضى منهم إلا بالخطة امخزية أو 
الحرب المحلية » فأما الخطة الخزية فان يقروا بأن من قتل منهم ى 
النار » ومن قتل مِنّا فى الجنة » وأن يَدوًا قتلانا » ونغم منهم » وأن 
ما أخذوا منا مردود علينا .. وأما الحرب المحلية فان يخرجوا من 
ديارهم .)20 

هنالك من يقول » إن هذين الشاهدين » شاهد إنقاذ جيش 
أسامة » وشاهد قتال مانعى الزكاة » لا علاقة لما بالشورى » لأن 
أبا بكر ينفذ أمراً سبق لرسول الله أن أصدره » أو ينفذ حكاً » 
معلوماً بالضرورة ٠‏ فأين هى الشورى ؟ 

إن الشورى لا تعنى فقط أن يطلب الانسان رأى غيره ى قضية 
التبس عليه الأمر فيها » أو أنه يريد أن يعرف ما إذا كأن هناك رأى 
أصلح أو أوجه من رأيه .. بل الشورى أن يكون الأمرعاما بين أهل 
الرأى » عرضه ولى الأمر أم تقدم به غيره كا حصل فى هذين 
الشاهدين .. وهذه هى الشورى فى حقيقتها أن لا يَضْنَ أحد من 
ذوى الرأى بما يرى فيه المصلحة ٠‏ وأن يعلن رأيه فيه » وأن يتقبل 


)0ن( ا مرجع السابق ج >7 ص 38١‏ . 


1:84 


أم. 


صنو قا ان ل ا لح 0 
معد : ا لحر جب ف يبس وكية بج كيجت + عدم لمي 
8 تين تي يل سن لي اكت نيل لضن 
سي انس اد ات ل ان ل 0 
كنض م بسر كيه 2 صب كيس لذ مح لو« مت لمت 
كوج جر ل سمو وتسم يمعبسم 0 كوم ا اا عا 
فقي ور كي ممم كوم ص مي /صصسم ا 6 


لع ترا يف لفون الويف | طلسن 1ن ا تي 
تتح مم جيتع ب + معس ل 6 د إمكتي نيه لو د إلا ببسي 
177 مك جد عر كر يتمص كر ١‏ يقر مضع جو و طم طم 
كي ل لج إن لمشي كاك و مشج مم ميم ميتوط «كيسسية 
ال 0 

> مإ دصرم (كسر محص كيم هر ١‏ كر مو 
١‏ 1 ش 0 :لوم 

١‏ سبلن شد ان ن ا 0 0ن 
الى 
9ك سر جك مز حك م66 م كينو ١‏ رمسم وب ينهم 
ا ع ا ع 0 يي ل 00 
ين ان الع ين اي ل ل الم ا ا 
<١‏ كمع درك 7ه سوكس عر ررم “نع كين ينه بم جو 
س1 صم هر + 60 )يسم مني جم ىكيم ”ا 33 


له إنى اخترت لهم خير أهلك . (ولنا أن نلاحظ كلمة أهلك » أى 
أن الؤمنين هم أهل اللمم . 

ولم يفرض أبوبكر رأيه على المسلمين ؛ وإنما سألهم : أترضون 
يمن استخلفت عليكم ؟ فانى ما استخلفت عليكم ذا قرابة ء والى 
قد استخلفت عليكم عمر , فاسمعوا له واطيعوا يواه بارت 
من جهد الرأى . 

فقالوا : سمعنا وأطعنا . واستدعى عمراً وأوصاه بتقوى الله » 
وبما يحب عليه تجاه رعيته » بوصية يندر أن يحد أحدنا نظيراً لها فى 
كتب العهود التى كانت تكتب لغير عمرء الا مقتبسة منها أو 
دونها . لأنها وصية رجل يوشك أن يغادر هذه الحياة الدنيا بما له » 
وبا عليه » وهو لا يريد أن يختتم حياته » دون أن يكون قد 
استخلف من يرضى عنه للمسلمين ء وهو على يقين » من أنه ما 
اختار لهم الا من كان أقرب الناس إلى رسول الله يلقع بعده . وقد 
سبق الاستشهاد بقول على رضى الله عنه » عند وفاة عمر أن قال : 
وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك » وذلك إفى 
كنت أكثر ما أسمع رسول الله لَه يقول : جئت أنا وأبوبكر 
وعمر : ودخلت أنا وأبوبكر وعمر . وخرجت أنا وأبوبكر وعمر » 
فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهها» 20 

إن استخلاف أبى بكر لعمر ء ماكان إلا عن استشارة ورضا 
من المسلمين » وقد حصل اعتراض وبيان رأى + أو تنبيه لول 


0 رواه الامام مسلم . 


اه1 


الم سم م ات مي 
إن اللو يسنن إلى ديق ع ين لوث رح | ترك لمن 
م لطبي يمه ومن فل مسي مي سمس © وكدإ < وماس 
157 رمتييس © ينيم من جر عصة د مطسسر © د بصم رمك لل 
تح اق اسك ص ان ار 0 عيرس عآن قيار باكنة 
ود اتن ان رونك ملح ٠.‏ ومين ويد عات ل وي نه 3 
لمي مطة جر كد ميس ل متيس + وريم لك مكهية 
ع عطس رك مإ د مسد ميت 2 فصي مهمة جر كد لجيج 
ص جضمس د ويم لتكمر ص كم كيم صر م وصمسم قم 
7ه موك واج صحسع برس فوم وكقسم شيو حطسم 0و2 

٠‏ كبرق لمكم يتويسل 
لحي ا ا ا ل ا 0 


اللبحث الثانى 


الشورى فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

تريئى عمر فى مدرسة النبوة ٠‏ وكان من النجباء إن لم أنجب 
أفرادها بعد أبى بكر رضى الله عنه » وكان مستشار رسول الله مَل 
وصاحبه وصاحب صاحبه » فهو من المقربين الذين رضى عنهم 
رسول الله وبَشتّرَهم بالجنة . وقد قال قى حقه : إن الله جعل الحق 
على لسانه وقلبه 20 وقال أيضاً : لقد كان فا قبلكم من الأثم ناس 
محدثون » فإن يك فى أمتى أحد فإنه عمر. 0) 

وم تغب نجابة عمر عن رسول الله عه قبل الاسلام » ما 
جعله يدعو الله جل وعلا أن يهديه إلى الاسلام فقال : اللهم أعز 
الاسلام بأحب الرجلين إليك بعمر أو بعمرو بن هشام . فسبقت 
السعادة لعمر بن الخطاب . وهذا ما دفع بخباب بن الأَرَت » 
الذى كان فى بيت أخت عمر عندما بلغه أنها اسلمت هى وزوجها 
سعيد بن زيد » فأراد أن يبطش بها » فأطلع هناك على صحيفة 
فك يس يك 7777_7777 16172 ل 
(1) رواه الامام الترمذى . 
(؟) رواه الامام البخارى . وامْحدّث : هو الرجل الصادق الظن ؛ وهو من ألتى ى 

روعه شىء من قبل اهملا الأعلى فيكون كالذدى حدثه غيره به » وانظ ركتاب فتح 


البارى ج لا ص ٠‏ . 
+1 


أا56 


ممم ممه لصوي 
: كس م عكم) حير معي اعم صر من هي زوجت ب () 


جرت بس مو جم * فمسر وو بجت و د رم ١‏ موري 
0 وى رصموا 0 سس دك “م مويو 
معيصر جم وكبم وصمم “تب كي نسي - 


3 ايحوينس 28 لني انككنا 
لمن تو يي ا 0 2 
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مم © 6 هت كص مود © ١‏ “تير كر * ممم جح وهم 
2 مو م عطذ مي اك ود ويد ل اا 
مي ل حي ل ا ص ا ا 
ال ل مسن فببس ]كو لسو :موه جع 2 
سس 0 كوم جر كك ]و ا كمي كنم حر م مع 
سر 3ه ١‏ جو 660 ممه تيع + ب ركو و ١‏ جه وهم 


الكتب من قادة الفتح يسألونه فيها رأيه باجابة طلب الفاتحين يتقسم 
الأراضى بينهم ٠‏ أجابهم » بأن يقسموا بين الناس ما غنموه من 
كراع ومال . وأن يتركوا الأرضين والأثبار لعاها ليكون ذلك ى 
أعطيات المسلمين » فإنهم إن قسموها بين من حضر لم يكن لمن 
بعدهم شىع .. 
هذا كان رأى عمر » وعارضه فيه عدد من الصحابة ٠‏ غير أنه 
كان يقول هذا رأبى » ودارت بين الطرفين آراء وأدلة أراد كل منهما 
أن يعزز رأيه بها . ويخاصة الحببة المعارضة . عندما تمسكت 
بعضمون الآية الكريعة التى تنص على تقسم الغنائم 207 ٠‏ إلى أن قالوا 
له استشار كبار المهاجرين فاختلفوا فأرسل إلى عشرة من الأنصار . 
خمسة من الأوس ؛ وخميسة من الخزرج مز ن كبرائهم وأشرافهم » 
فيا اجتمعوا حمد الله وأثى عليه ما هو أهله ع ثم قال ل : إفى لم 
"أزعجكم إلا لأن تشتركوا فى أمانتى فها حملت من أموركم : فاق 
..واحد كأحدكم 90 نتم اليوم تقرون بالحق . خالفنى من خالفنى 
.ب ووافقنى من وافقمى ولست أريد أن تتعوا هذا الذى هو هوابى 
-. معكم كتاب الله ينطق بالحق ٠‏ فوالله لان كنت نطقت بأمر أريده ما 
سح أريد به إل الحق . قالوا : قل نسمع با أمير المؤمنين . 
قال : قد عم كلدم هؤلاء الذين زعموا أنى أظلمهم 
حقوقهم ٠‏ وإفى أعوذ بالله أن أركب ظلا ؛ لئن ظلمتهم شيئاً هو لحم 


| أعا غنمتي من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القرف 
واليتامى والمسا كين. وابن ن السبيل إن كنتم أمتم نتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 
يوم التق الجمعاذم والله على كل شىء ع الأتفال 4١‏ . 


١ هه‎ 
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عقن ارين اسه ال لصون نكويلا 3 شيك 
م عر قرت د | د لون 
عاد 
ذمصوع لسع بيك لسصي ١‏ لصم حي حي يو لرمد جم 
ور ١تنب‏ كم باك جر “كن وو كيم > كس بت حك عركسر “لوم 
ماسر وميم مدي متم | لك ١‏ بق بيد لدي عات 0 ارت 
م م1 ذا ١‏ كوك تيد جا ميم 6م م سدع 
ا ا اح ا يي سمالي ام 
الل ات تر ا 1 لعن فد وان 
٠‏ لسعم مز ميم 0ن لضع 
< كيد إلى طق مإضاة معو مب كيج ورب “مسيم 
كي ا و امد لت 
قم عمجي جمسو 
1ح كيد جا صب + للعو م ربعم 1466© ١‏ حكتيتة مسيم 
0 ب كسم ولي © ووكوم 2 وك لسو - لوم 
مع مجك قر ١‏ لكك مضه ف بو مني كبجر مره أت 
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و ميم عمجت يكت داوم صم كمي إل مستبي 1 
ا لان لطا ال ل 
دل ابد حتادان يزنا قد وكيا فى المض إفى لصوووين 
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0 لاف عكل اكد شك‎ ١ 


تصرف عمر لم يكن مبنيا على الهوى أو سرعة إجابة طلب أصحاب 
الحقوق . وهم فى طلبهم ظاهريا أصحاب حق ٠‏ وإتماكان يرى رأياً 
يسع المسلمين فى حاضرهم وق مستقبلهم . فإن هو قسم الأراضى 
المفتوحة بين من فتحها . لا نشغل بها هؤلاء . ولصرفهم ذلك عن 
متابعة الحهاد . وان تابعوا الجهاد وتركوا الأراضى بأيديهم ٠‏ ومنعوا 
أهلها من استؤارها » تعطلت الأراضى » وتوقفت عن إعطاء 
ريعها .. 

ولا أصر على رأيه ؛ وأضّر المعارضون على رأيهم ووجدوا أنه لن 
يعد عا براه مطلحة جامةام لل ايلا قوب بعرفد ع براية + 
فأشاروا عليه بأن يستشير » فلا استشار المهاجرين الأولين اختلفوا فى 
الرأى » فاستدعى غيرهم من كبار الأنصار وأشرافهم وان النص 
الذي يشير إلى هؤلاء المستفاري بفيدنا أ: نهم أهل الرأى » وليسوا 
عامة الناس - وأنه لا عبرة للعدد . وإتا 0 للرأى الأصوب . 
وهذا ما تبيناه فى قبول الأنصار العشرة رأى عمر وتصوبيهم له » 
ومسارعة عمر إلى إنقاذ ذلك واستشارتهم أيضا فيمن بتولى هذا 
الأمر العظم » فأرشدوه إلى من هو صاحب اختصاص وخيرة 
وعقل .. 

فالاستشارة من عمر لا تنقطع للأمور العامة ٠.‏ أو للأمور 
الخاصة . مادامت نتيجة هذه الاستشارة ستعطيه أو ستوصله إلى ما 
هو حريص عليه . وهو الرأى الأصوب الذى يحقق أعظم مصلحة 
وأعمّها . 

وان استشارة عمر لمن استشارهم كشفت لنا عن نحديد وضعه 


/اه 1 


اما 


رمت اكسيعر قي فصر مسح وس تسد لتر صرح كر بعكم لم 
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آراءهم بحرية وجرأة . واتهام ٠»‏ دون خوف أو وجل .. 

وإن أمير المؤمنين » لا يُدِلُ عليهم بمنصبه . ولا يقول لهم إلى 
المسؤول الأول ولى الكلمة الأولى والأخيرة ٠‏ وعليكم طاعتى دون 
مراجعة أو اعتراض ٠‏ وإنا يعلن عن أنه واحد من المسلمين » وله 
رأيه ويراه وجياً - وإن الرأى الذى تقدم به المعارضون ٠‏ ليس له 
الوجاهة ذاتها . لأن تقسم الأرضين بين من افتتحها سيضيع على 
الأمة منافع هائلة . وسيحرم الانتفاع من سيق من المسلمين فى 
قابل أيامهم . 

إنبا المصلحة العامة التى تُنطق عمر ١‏ وإنها الأمانة الكبرى التى 
يحرص على أن يؤديها حق أدائها . ويحدثنا النص ‏ فى مصدر آخر_ 
أن المعارضة اشتدت عليه » لدرجة دفعت به أن يدعو على 
أفرادها . لأنه لم يعد يطيق أن يرى أن المصلحة الفردية يحب أن 
تطغى على المصلحة العامة . أو أن المصلحة الآنية يجب أن نحجب 
نظر الناس عن المصلحة المستقبلة . وأن المسؤول ينظر بغير العين 
والفكر الذى ينظر فيبم| غيره . ولذلك فإنه عندما وجد أن هناك من 
يوافقه على رأيه ويردد معه ما قاله تأكيداً وتأبيداً سارع إلى إعلان 
إنتهاء المناقشة . وبيان أنه عزم على الأخذ بما تبين له أنه الحق وتوكل 
على الله .. 

أعود وأقول هذه هى الشورى الى أعطت خير نتائجها عندما 
أدلى كل من اختلفين بالرأى وبوجهة نظره بكل حرية وجرأة . وأن 
السؤول الأول » ما حرمهم هذا الحق . وماكان ليحرمهم ذلك . 
وهو الذى كان يقف موقف المعارضة من الرسول عله بما هو أشد 
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الي ان لش وياد تاي قن شل لين ماك 

مع جك د باذ موسر “كو كب ا مص لذ مره كور كر د ورد 
مع ١‏ نو ص عسي إلى حب ذو« يترركين وضحب مرك 10 

ميب ليدم وم 

هي لتميدع ١‏ سي ميد عمط حوور ص (ممك يريم صل متجي]| 
ا ا ا ين ع 0ك 

7 

ه»؟) جوز و ركس “كتج مو وكاو م مم ب مقمة وينم 

كتج جكب ب تبج نمكي لسممذ حل اوه “ام 46 

1 ا ابي عا اا تكلس فى نتكان) بلقي 

جاة م6 + جر حيو 7ك يضم و حرم نووم ععذ ميدع عمو 
ءا “الى ا يسيم و 2 اعرف مدر عالى 

ومقصة | وإصمم | “كي 

ل الل كت ولد ا لو قن كه 

- ميت ب جم ليو كر سيم لهمي (© ومع كمجو ١‏ وسنت 

ور يبس لسع ليع ١‏ بيسه مه © ديع نجوه ١‏ عدو 

مم هر لدي وب و , لمدل صمي لني ١7و‏ مو د صمي 

ع ص لسع 17 ركس وو عو دعم يك موك د 


؟ - استشارة عمر فى أن يسير بنفسه لحرب الفرس : 

ما كان أحد مثل عمر يشغل نفسه بصالح المسلمين » غير 
صاحبيه اللذين تقدماه . فهو يحرص على أن يسير على خطاهم . 
لكيلا يتفصل عنهم يوم القيامة . ولذلك كنا نجده يتتبع اخوان 
المسلمين واشخاصهم حيثًا كانوا » وماكان يبمه أمر مثل هر 
اجاهدين » حتى إنه عندما كان الخبر يتأخر عليه » تجده يخرج بعيدا 
عله يستبق الأخبار قبل أن يصل حاملوها إليه فى المدينة . وكان 
يسأل عن كل كبيرة وصغيرة وعن كل حركة يتحركها جند 
المسلمين » وكان يرسم لهم المخطط ويوجههم . ويملى عليهم ما يجب 
عمله . وهو ق مكانه لم يسافر معهم . ولكنه لشدة تتبعه للأخبار 
ومعرفته » أو تشخيصه للوقائع والأماكن » فكأنه معهم حيث 
ا 

غير أن هذه المعرفة الدقيقة لم تغنه عن التطلع إلى المشاركة 
بنفسه فى قيادة الحيوش الاسلامية . وهنا نجد فى النص حالتين 
تفصحان عن أن عمر. وان كان برغب ق المشاركة بالجهاد 
بنفسه . ولكنه يريد التعرف على رأى إخوانه أيضاً فها عزم عليه . 


( أ) الشورى فى الخروج بنفسه قبل تأمير سعد بن أبى وقاص : 
كتب عمر إلى عماله على العرب أن لا يَدْعوا من له جدة أو فرس 
أو سلاح أو رأى إلآّ وجهوه إليه » أما من كان أقرب إلى 


)١(‏ راجع كتاب جمهرة رسائل العرب الجزء الأول أحمد زكى صفوت ‏ الطبعة 
الأولى 5هم١ه‏ لتعرفالمزيد من خططه وتوجياته . 


أالح 
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الصحابة ووجوه العرب » فاستدعى من كان غائباً منهم مثل على 
وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف .. فلا عرض عليهم مايراه » 
أشاروا عليه بغير ماكان عازما عليه » ووجد أن هذا الرأى الحديد 
هو أقرب إلى المصلحة ٠‏ قار تأخررعن بيع المسلمين > وإعلامهم 
ها بحن الذيه. "وان ذوى الرأى منهم صرفوه عا ارتاه من قبل . 
فرضى الجميع بما أشاروا عليه دون إبداء أى معارضة ء م طلب 
مشورة هؤلاء فى أن يدلّوه على الرجل الذى سيبعثه مكانه » وكان 
أن وافق ورود كتاب من سعد بن ألى وقاص . وكان على صدقات 
هوازن . فقالوا له لقد وجدته . قال : من هو؟ قالوا : سعد بن 
مالك (ابن أبى وقاص) لأن والده اسمه مالك . فاستدعاه وقلده 
هذا المنصب وأوصاه وسرّحه فيمن اجتمع إليه من المسلمين. 

إن اجاع الرأى كان على أن يسير عمر : والذين اجمعوا على 
ذلك كانوا عامة الجيش دون اعتراض أحدٍ مهم أو بيان رأى 
مخالف . ولما استدعى كبار الصحابة ووجوه العرب وأفصح لهم عن 
هدفه وجدوا أن إقامته فى المدينة . وإرساله أحدا غيره يقوم 
مقامه » وامداده بالحيوش » أو استبداله بغيره خير له وللمسلمين .. 
فلم يتردد عمر ف أن يقبل بهذا الرأى وأعلن عن عدوله عن الرأى 
السابق لتحقيق المصلحة فها ارتاه له ذوو الرأى 

إن العزم كان من عمر فى تحركه بنفسه نحو العراق ١‏ ثم بدأ له أن 
َعْلَم يعْلَم الجميع بقصده . ولم يكن فيهم آنئذ كبار الصحابة » 
ا وأخذ برأمهم وعدل عن الشخوص بنفسه .. ومن هنا 
ينضح لنا أن الرأى هو لذوى الرأى وليس للعامة رأى بحضور 


16 


اق 


7و مكب م 29 مو - جم جر كنع - جو 
قم لو 
9 إ» بصصر بصمصر 7م سك (68 بل 907 م مر جم 
صو عكتصب روز 6 د مه 07م كيو «صمر م 60 ٠‏ بمسيين 

كني 6ك جه يست كم كو + وي دن 
اد 

سي إن لح فين مر 1ن لفكلن 00 
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الجيوش الاسلامية يكون أكثر تأثيراً ى معنويات الجيش » وأكثر 
استبسالاً واندفاعاً نحو النصر أو الشهادة . 

وهذا فإنه عندما بلغه مجمع الفرس فى نهاوند » واستاتهم ق 
الدفاع عن آخر قلعة حصينة لهم » وأنهم قذفوا باعداد هائلة لمقابلة 
جيوش المسلمين . دفع كل ذلك بعمر أن يسير بنفسه هذه المرة 
أيضاً : غير أنه وازن بين ما سبق أن قيل له من أن بقاءه فى المدينة 
وارسال من يقوم مقامه وامداده بالقوة تلو القوة أكثر إغاظة 
للعدو . وأكثر فائدة للمسلمين من أن يفتقدوا شخصهء وهو 
رأسهم وملاذهم . أو فتتهم التى يرتدون إليها فى حال تغلب قوى 
العدو عليهم » لذلك استدعى كبار الصحابة ٠‏ بما فههم قائد جيوش 
المسلمين فى فارس ء سعد بن أبى وقاص ٠‏ واستمع إليه عن حقيقة 
الأوضاع هناك.. وعا يراه شخصياً ثم جمع عمر الناس 
واستشارهم . فتكلم من تكلم » وكان من رأى بعضهم أن يستدعى 
الجيوش المسلمة من الشام والعن وأن يسير هو بنفسه بأهل الحزمين 
إلى الكوفة والبصرة . وأن يلتى الجميع هناك » فيقابلوا » الجيوش 
المشركة ويكون النصر للمسلمين باذن الله .. غير أن على بن أبى 
طالب أشار يخلاف هذا الرأى وقال : 

أما بعد يا أمير المؤمنين » فإنك إن أشخصت أهل الشام من 
شامهم . سارت الروم إلى ذراريهم وأن أشخصت أهل العن من 
يمنهم . سارت الحبشة إلى ذراريهم ٠‏ وإنك إن أشخصت من هذه 
الأرض . انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها » حتى 
يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما بين يديك من العورات » 
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برأى دونهم . 


“5 الشورى ق استخلاف عمر لمن بعده 

يروى الامام البخارى عن عمرو بن ميمون أنه قال : 

رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل أن يصاب بأيام 
بالمدينة . ووقف على حذيفة بن المان وعئان بن حُتَيف » قال : 
كيف فعلتا ؟ أتخافان أن تكونا حملا الأرض ما لا تطيق ؟ قالا : 
حمّلناها أمراً هى له مطيقة , ما فيا » كبير فضل . قال : أنظرا أن 
تكونا حمّلتَا الأرض ما لا تطيق . قالا : لا. فقال عمر: لان 
سلمنى الله لأدعنّ أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدى 
أبداً . قال : فا أنت عليه إل رابعة حتى أصيب . قال : إنى لقائم 
ما بيى وبينه إلا عبدالله بن عباس غداة أصيب » وكان إذا مرّ بين 
الصفين قال : استووا » حتى إذا لم ير فيهم خطلاً تقدم فكبّر » ورب 
قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك ف الركعة الأولى حتى يجتمع 
الناس . فا هو إلا أن كبّر فسمعته يقول : قتلنى- أو أكلنى ‏ 
الكلب : حين طعنه » فطار العلج بسكين ذات طرفين » لا يمر على 
أحد بميناً ولا شالاً إل طعنه » حتى طعن ثلاثة عشر رجلا » مات 
منهم سبعة . فلا رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا » فلا 
ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه . وتناول عمر يد عبدالرحمن بن 
عوف فقدّمه » قن يلى عمر فقد رأى الذى أرى » واما نواحى 
المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون : 
سبحان الله. فصلى بهم عبدالرحمن صلاة خفيفة » 
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فوجدها قاعدة تبكى » فقال : يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام 
ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه . فقالت : كنت أريده لنفسى - 
ولأوثرنه به اليوم على نفسى . فلا أقبل قيل : هذا عبدالله بن عمر قد 
جاء . قال : أرفعو » فأسنده رجل إليه » فقال : ما لديك ؟ 
قال : الذى تحب يا أمير المؤمنين » أُذْنَتْ . قال : الحمد لله » 
ماكان من شىء أهم إلى من ذلك ؛ فإذا أنا قضيت فاحملوى » 
تم سلم فقل : يستأذن عمر بن الخطاب . فإن أذنت فأدخلوق » 
وإن ردّتتى ردونى إلى مقابر المسلمين . وجاءت ام ال مؤمنين حفصة 
والنساء تسير معها » فلا رأيناها تهنا » فولحت عليه فبكت عنده 
ساعة » واستأذن الرجال » فولحت داخلاً لهم . فسمعنا بكاءها 
من الداخل . فقالوا : أوص يا أمير المؤمنين » استخلف . 

قال : ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط ‏ 
الذين توق رسول الله ينه وهو عنهم راض . فسمًى عليا وعمان 
والزبير وطلحة وسعداً وعبدالرحمن : وقال يشهدكم عبدالله بن 
عمر » وليس له من الأمر شىء ‏ كهيئة التعزية له - فإن أصابت 
الأمرة سعداً فهو ذاك » وإلاً فليستعن به أيُكم ما أَيّرْء فإنى لم 
أعزله عن عجز ولا خيانة . 

وقال : أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين » أن يعوف 
هم حقّهم . ويحفظ لهم حرمتهم . وأوصيه بالأنصار خيراً » الذين 
تبؤوا الدار والايمان من قبلهم . أن يقبل من محسنهم . وأن يعنى 
عن مسيئهم . وأوصيه بأهل الأمصار خيراً » فإنهم ردء الاسلام » 
وجباة المال وغيظ العدو ء وان لا يؤخذ منهم الا فضلهم عن 
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مويه عير ل أن جعيا ايبن لحي كله لوف 

من أصحاب الرسول يلع ولأنهم المبشرون بالحنة » وأن 
لأعلم توق وهو عنهم راض » وترك لهم الخيار فى أن يختاروا 
واحداً منهم . لأنه لم يرد أن يتحملها حيا وميئاً » بعد أن اطمأن 
بأنها لن تخرج عن أحد من هؤلاء » وكلهم كفء لها » وقد رأينا 
كيف أن عبدالرحمن بن عوف استخلص الرغبة ممّن يريدها لغيره 
وحصرها فى ثلاثة . ثم أخرج نفسه منها بعد أن أذ من المرشحين 
ها المواثيق بأن يقبلا باختياره » فشاور عدداً كبيراً من الصحابة » 
للتعرف على أى المرشحين بميلون إليه .. وبنتيجة المشاورة ع 
واستطلاع الآراء » وجد أن الخلاقة هى لعئان » فبايعه على » 
وبايعه الناس اجمعون . 

إن ما تضمنه حديث البخارى عن بيعة عمان رضى الله عنه 
يكشف لنا عن تعلق المسلمين بعمرء وتأثرهم العظم بمصابه » 
ولكها إرادة الله اموت قى أجَله ه شهيدا . 

وإنه من المستحسن أن نتتبع ما ورد فى متن هذا الحديث 
لنتعرف على سياسة عمر فى نواح عدة وردت الاشارة عنها فيه » 
ومن أبرزها اعتراضه على الاستكثار من العلوج . فقد وردت إنه 
قال لابن عباس ري قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج 
بالمدينة . وقال أيضاً : هذا من عمل أصحابك . كنت أريد أن للا 
يدخلها علج من السبى فغلبتموى » وق رواية أخرى قال قد نبيتكم 
أن تجلبوا عليها من علوجكم فعصيتمونى 7 وكان جواب العباس 
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عبدالله عند الله يوم القيامة ؟ فقال : نعم . فقال : اللهم لك 
الحمد . 

ويروى عن الحسن البصرى عندما ذكر له فعل عمر عند موته 
وخشيته من ربه أنه قال : 

هكذا المؤمن من جمع إحساناً وشفقة » والمنافق جمع إساءة 
وعزة » والله ما وجدت إنساناً إزداد إحساناً إلا وجدته إزداد مخافة 
وشفقة . ولا ازداد إساءة إلا إزداد عزة ‏ 007 

وكان من خشية عمر قبيل موته بعد أن سمع الثناء عليه » أن 
قال لابنه عبدالله : 

ألصى خدّى بالأرض يا عبدالله بن عمرء قال ابن عباس : 
فوضعته من فخذى على ساق . فقال : ألصق خدى بالأرض » 
فوضعته حتى وضع الحيته وده بالأرض فقال : ويلك عمر إن لم 
يغفر الله لك . 

وقد جعل عمر الخلافة فى ستة ووكل ذلك إلى اجتهادهم » فهو 
لم يفعل مثل صنيع الرسول َه حيث ادلم يصرح باستخلاف 
شخص بعينه » ولا صنيع أبى بكر حيث صرّح » فتلك طريق مجمع 
التنصيص وعدم التعبين . وان شئت قل : تجمع الاستخلاف وترك 
تعبين الخليفة ٠‏ فعيّهم ومكنهم من المشاورة فى ذلك والمناظرة فيه 
لتقع ولاية من يتولى بعده باتفاق من معظم الموجودين حيتئذ ببلده 
الى هى دار الهجرة وبها معظم الصحابة" . 
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المبحث الثالث 
الشورى فى عهد عؤان بن عفان رضى الله عنه 


إن عثان بن عفان من السابقين الأولين» وممن هاجر 
الهجرتين . إلى الحبشة وإلى المديئة . ويعرف بذى النورين ١‏ لأنه 
تزوج ابنتين لرسول اله عتم ٠‏ الأولى رقية والثانية أم كلثوم » وقال 
عليه الصلاة والسلام لوكان عندى ابنة أخرى لزوجتها له . وقد 
خلفه النبى يلقع على ابنته رقية فى مرضها لما خرج إلى بدرء ففاتت 
رقية حين وصل زيد بن حارثة بالبشارة (بشارة النصر بيدر) . ثم 
زوجه أختها أم كلثوم . 

ويروى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 

كنا فى زمن النى ميته لا نعدل بأبى بكر أحداً » ثم عمرء ثم 
عئان . ثم نترك أصحاب النى عله لا نفاضل بينهم؛ . 

وقد قال النى عَيُِمِ «من يحفر بثر رومة فله الجنة » فحفرها 
عهان : وقال : من جهّر جيش العسرة فله الحنة » فجهره عهان .. 
إلى كثير من فضائله رضى الله عنه . 

وهو أحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى » وقد تم 
اختياره فيها خليفة لعمر » فهو ابن الشورى وربيها . وقد صاحب 
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لات ين لد الرسل إن ا سا0 لبنس قن نلا 
لد مسي -١‏ متيام © يني © بيع سني لمطيل بن وصسعسم | ج إتعه | كوم إيد 
للع يبقمم ل ع مصعم متم ليع «١‏ ون لمتي | 6و بذ صسمسم 
صسييس شعن بوي ارييس ف نوين نشي سف ان 
د تيتأ بد © م مج جا مإسة مت حييم لكمع كور لذ كي 
وى نه نس ان يتن عن اكد ناض #يمنا 
يتوم لح م مم وسسسر ١‏ 


اي نان لفون انر الو نوسناي ل نكن اقيق 
لع مرييسة 7ت 

بعتب ص كمي اب وصصم وسيم كم يشوم مركيو كيم (6 <١‏ إحلهمم 

ا اس ا ل د ع ولس 


ذلك فق عضده ٠‏ ورأى عبدالله بن الزبير قتال المسلمين كل يوم من 
بكرة إلى الظهر » قاذا دن بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه . وشهد 
القتال من الغد فلم يرابن السرح معهم ٠‏ فسأل عنه » فقيل إنه سمع 
منادى جرجير يقول : من قتل عبدالله بن سعد فله مائة ألف دينار 
وأزوجه ابنتى » وهو يخاف . فحضر عنده وقال له : : تأمر منادياً 
ينادى من يأتنى برأس جرجير نفََنُه مائة ألف وزوّجته إبنته واستعملته 
على بلاده » ففعل ذلك فصار جرجير يخاف أشد من عبدالله ٠‏ تم 
إن عبدالله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد : إن أمرنا بطول مع 
هؤلاء وهم فى امداد متصلة » بلادٍ هى هم . ونحن منقطعون عن 
المسلمين وبلادهم : وقد رأيت أن نترك غدا جاعة صالحة من 
أبطال المسلمين ى خيامهم متأهبين » ونقاتل نحن الروم فى باق 
العسكر , إلى أن يضجروا وبملوا » فاذا رجعوا إلى خيامهم ٠‏ ورجع 
المسلمون » ركب من كان فى الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال 
وهم مستريحون . ونقصدهم على غرة فلعل الله ينصرنا عليهم ٠‏ 
فأحضر جاعة من أعيان الصحابة فوافقوه على ذلك ؛ فلا كان الغد 
فعل عبدالله ما اتفقوا عليه وأقام جميع شجعان المسلمين فى 
خحيامهم ٠‏ وخخيوهم عندهم سر ٠.‏ ومضى الباقون فقاتلوا الروم 
إلى الظهر قتالا شديدا فلا أَذّنَ بالظهر هم الروم بالأنصراف على 
العادة فلم يمكنهم ابن الزبير ء والح عليهم بالقتال حتى اتعبهم ثم عاد 
عنهم هو والمسلمون ٠‏ فكل من الطائفتين ألق سلاحه ووقع تعبا : 
فعند ذلك أخذ عبدالله بن الزبير من كان مستريحاً من شجعان 


المسلسمين وقصد السروم ١‏ فلم يشعروا عم حى 


لفن 


املا 


ا بي لل ات ا 


لت مي 
0 م د ١‏ ميم ا 680 موص عوو © وسترمب 
ل ا حا د الا 0 
كلق يد احاح لو نا ا ليما اخ يق 
: بدح عقب 
0 كو كير سير مجح د ع حل لجع إل بم بعرم 
وكيني مسد معو جر قو «١‏ “مس مس وو و ككس رمت 0ه 
ل لي ا للق علي تنا 
]م كو كم ب رصممم بت “ل وإ 6 سبمسم دحي سل 
ا ال ل تا قا 
جيم ١‏ عقي لمييسة ص سم د بيه جعويور | د لمكي 
لدو مو جم ١‏ بتكي »و م لمي متيس 6 بصعم المميد 
بق سي ين فيك ناه ع هدح كي نيزي نييما 
ا 201 من امد 110 
لك كد كس ع ” ابعر ا قح اي لي 0 
د لصحم (قه بعصم ووقمر مص “6 «وو رمن م206 ١‏ وشم 
متكت بيخ حرص » يمحي بيد لمهم يوه لك لكر د عتتم 
م عتيد د يم عمسم لقعي جه لنهميعهنم صم صر 
اعم صيمسية فيو متي + مصاع ينع وب كنيع ١‏ لكوم وب 


استشارة عثان ولاة الأقاليم 

لما تطاول الناتمون على عهان . أرسل إلى معاوية » و إلى عبدالله 
بن سعد : وإلى سعيد بن العاص وإلى عمرو بن العاص ٠»‏ وإلى 
عبدالله بن عامرء فجمعهم فشاورهم . وقال هم : إن لكل 
أمرىء وزراء ونصحاء وإنكم وزرائى ونصحاقى وأهل ثقتى » وقد 
صنع الناس ما قد رأيتم » وطلبوا إلى أن أعزل عمّاى وأن أرجع عن 
جميع ما يكرهون إلى ما يحبون » فاجتهدوا رأيكم وأشيروا على . 

فقال له ابن عامر : أرى لك يا أمير المؤمنين أن تشغلهم بالجهاد 
عنك حتى يذلوا لك , ولا يكون همة أحدهم الا فى نفسه » وما هو 
فيه من دبر دابته وتمل فروته . وقال سعيد : حسم عنك الداء 
فاقطع عنك الذى تخاف » إن لكل قوم قادة متى تهلك يتفرقوا » 
لا لم ا ا 

فقال عئان إن هذا هو الرأى لولا ما فيه ... 

إن هذا الشاهد يعدد لنا ما ذكره عْان ‏ رضى الله عنه » من 
أن لكل أمرىء وزراء ونصحاء : وإن الذين استشارهم هم وزراؤه 
ونصحاؤه وأهل ثقته .. أى أنهم أهل شوراه + وليست العامة . 
وبخاصة فى مثل هذه الأمور التى ابثُلى بها عئان » واحتملها بصبر 
وثبات . وحال دون أن يراق فى سبيله قطرة دم : وجعل دمه تنا 
لذلك . 

إن الشورى كانت عريقة فى أهل ذاك الزمن » لأتهم تربوا فى 
مدرسة من كان يعطى من نفسه ال مثل فى كثرة المشاورة » وان انتشار 


ع1 


الاء 


مو ل ونه 64 م جكم و جو از ييه ل مكبيو 
ع جه لب مع مم يشوم لوسية عجر كم ور 
م ص لويم صبيو صو ١‏ لويم 0 للوبيىع للجمتوء لوميسم 
الح لد ا / ابييل اليس قن ف إنن إن 
لضي ١‏ جر ص لو لبو « بكيم ليم جرببور؟ وي 
لديم جمس م د م 2 ضوم] كر عم بو 
د كو كع كر ويم سك صر ١7م‏ لودو :ييه ميس 
ججيو د بو لويوم» في جب ١‏ بهي بق د20 
110 للومي» - ممت ليكب ١‏ رضنا لجيع) مجهم) 
دمو حورم مع يكير و كه أي جك عو ور كمي 
لسيتي لو «سوم للم لكا بم كوم 1 5660 6< بسي 
1 مكمية بذ متم السدم] ليع م حم وم م كينية 
لس مجم ميكيم ليم ممعي م لويم ميسو 
ممع م لمم + كوج موه بصم م بو يديا 
مص سن مإ + سه ير ”يمك د سر **تج ”وم مو مذ ور 
مو 
ا ا يي ل ل ا 
د كيم برسي ريتيه 0 مج لم6 + ويع 6 عمو مو ب بلتمي 
وك ١‏ بصوسب 65ت + ووب بست يا مسد : بيه جر كه وو 
يع« معد يبي لع بسيو م بيد بعتيو © إنضم 766 حيو 
وسحي مص ذمو) مج مم مو امو ١‏ للد تميميع لهو 
0ب لل اليا عد على تك قح ا هيا 
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المبحث الرابع 
الشورى العلمية 


إن المبدأ الذى انطلق منه الصحابة الكرام فى التعرف على 
الحكم أن ينظروا أولاً فى كتاب الله تعالى ٠‏ فإن وجدوا فيه ضالتهم 
قضوا بما ورد عليه فيه : وإن لم يجدوا فى كتاب الله » نظروا ق سنة 
رسول الله ميقع » فان وجدوا فيها ما ينشدون أخذوا به » فان 
أعياهم ذلك سألوا الناس (أى استشاروهم) فيا إذا كان أحدهم 
بعلم أن رسول اله عَيَّهُ قضى فيه بقضاء » فربما قام إليه القوم 
فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا » فإن لم يحدوا سنة سنها النى مَل 
وجمعوا رؤساء الناس فاستشاروهم » فاذا اجتمع رأهم على شىء 
قضوا به » وهذه كانت سيرة كل واحد من الخلفاء الراشدين » فقّد 
كان أبوبكر يفعل ذلك . وكان عمر من بعده يفعل ذلك . فإذا 
أعياه أن بجد ذلك فى الكتاب والسنة . سأل : هل كان أبوبكر 
قضى فيه بقضاء ؟ فان كان لأبى بكر قضاء قضى به » والا جمع 
علماء الناس واستشارهم ٠‏ فاذا اجتمع رأمهم على شىء قضى به . 

إن هذا السلوك من الخلفاء الراشدين يؤكد لنا أن حرصهم كان 
على التوصل إلى نص قرآنى أو سنة نبوية » أو سابقة » فان لم يجدوا 


18 


0048 


دنا 
0 ع7 مو د “ل 7 ”كس جيب © جك موس كم ور 
كي ع تمض كا كمي جا أو عقب جر رب : كي 0و ان 227 
و مم بيج 1 يت سحتو : ممم صو بكي لسن 
”وم لكر ص61 + وكير لل عبر سيت “وك كيرة ”ام 
يمحس جز تبص © + ج كيل مركي وسص (6 كمصسر لو م جز 
مك صو م مز د جم سر كبك كوك مو د معي حاوير 
سم تن نيان لزنا لأتى ل اريس #حتن 4 اويا 
مو جم سر "كس صنو كا م فكي صاصم لج رومت 
مك الى 


كر “تبك “الك مجو عي جو مجم ١‏ هت كن ”سر كمي 
6ج 6م جإكا جع ككس فل ممع ةج قمع عم ص6 ١‏ طبهي 
معرص لب مين 6س م صن م لتبيم ب ص 
صر 7م كت كمجيو 
6 + بويت متكي ممصو طترممر م كسم :مو ذ بيت جيه 
تر حبر ل + كع حت مكة و وذ مكية كي صر لمكم 3 
مي 
لق ص ل ات ين لمان عا قسن | ديق 
كما ل 52 كعم دم ين 
نض من عم لملا لمميد ٠‏ لسعم “كيم و ممه كمعد 
لك 1 د اتن لج “م مد | 


إنك رجل شاب عاقل لا تهمك . وقد كنت تكتب الوحى 
ارسول الله عي فت القرآن فاجدعه . فوالله ل وكلقوى تقل جل 

من الجبال ماكان أثقل على نما أمرق به من جمع القرآن . 

قلت : كيف تفعلون شبئاً لم يفعله رسول الله مق ؟ قال : هو 
والله خير. فلم يزك أبوبكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى 
شرح له صدر أبى بكر وعمر رضى الله عنهم| . فتتبعت القرآن أجمعه 
من العسب واللخاف وصدور الرجال . حتى وجدت آخر سورة 
الرتيع أو حزفة الأنعارن 0 : ألجتحاع أحد ردن فيد 
جآ كم رول من أنفسِكُم غَزيز عليه ماعتم # حتى خاتمة براءة . 
فكانت الصحض عند أبى بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر حياته » 
ثم عند حفصة بنت عمر رضى الله عنهما . 

وقال الخطابى «وغيره» محتمل أن يكون عت إما لم جمع 
القران فى المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو 
تلاوته » فلا انقضى نزوله بوفاته مَلِتعٍ أهم الله الخلفاء الراشدين 
ذلك وفاة لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية 
زادها الله شرفاً » فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضى الله عنه 
عشورة عمر. 7 

وقد كان زيد لا يكتنى بالحفظ دون الكتابة . لأنه كان بحفظ 
الترآن كله ونا أراد من تتبعه المبالغة فى الاستظهار » والوقوف عند 
ما كيب بين يدى النى مُه » وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى 


. 1١ من كتاب فتح البارى شرح صحيح البخارى ج هة ص‎ )١( 


ه18 


ألاطا 


ا الى عنكت ريو الال للح يك دلقي لفق 


نو كمسر © جوج إككس ومن يكت حور 

مو «١‏ كيو مكو د لكوي مك رمو د حيو 0 أو 20 
مي 
لق م صر وود “كو جو © كم بي مد ممم 
اللاي لد قن بن ا الوا ستل يان الا 
دوقو سر يوم تنه م ميت مم مو + ومبى حتكيوى 
تن إلى ناكس اك رين فى ( اين ل رنان إى لون اكد قلي 
د جسم بمشرم 80 جر جب « لو جر مكس رمسم ومشيم 

إقرف بكس جو ]1 < قعص بكس جيه ل م مس و1 
الفناى صا ا سا اق اا ل ا ال لاي أي د 
7 حيو 60 جر مكية جر مص جوم ١‏ كتوم ممم متب لمحي 
اكو 2ك + وأصدم “ل مو ب مس 62 جوج د حير 
مقعم كر عقر له عضى دعر بوم 7م صبي وم هيد :لا 
الصيكت ل مورك قد ختر مو وو 7 وي صم مصعم 
لاد وى الاين 1 كم لحم © وو ضيو بيو 

دحوم وه جوم « ومين روزيو كيد ل مو تسو وأ 
اجتصعي م وف م ”إن وو دأ «١‏ ىو 4 و وج 
مو ع مك لم د وإ وير 0 جز مهية كه كوم مضع 
تكد قحك عاد نيك عا لزب ونه ديق ١‏ مب مهية 


"- توحيد المصاحف 

يروى الإمام البخارى عن أنس بن مالك أن حذيفة بن العان 
قدم على عهان ٠‏ وكان يغازى أهل الام ف فتح أرمينية وأذربيجان 

مع أهل الوا يدفائ حارقة اختلاقهم فى القراءة ٠‏ فقال حذيفة 
لعئان : يا أمير المؤمنين » أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى 
الكتاب اختلاف اليبود والنصارى ٠‏ فأرسل عنان إلى حفصة : 
أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك . 
فأرسلت بها حفصة إلى عثان . فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن 
الزبير » وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فتسخوها فى المصاحف . وقال عان للرهط القرشيين الثلاثة : 

«إذا اختلف أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القران » فا كتبوه 
بلسان قريش فإتما نزل بلسائهم . ففعلوا . حتى إذا نسخوا الصحف 
فى المصاحف رد عان الصحف إلى حفصة . فأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما نسخوا ‏ وأمر بما سواه من القرآن فى صحيفة أو 
مصحف أن يحرق» . 

وجاء عن عفان أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة . 
وهذا ما يؤيده قول على رضى الله عنه : لا تقولوا فى عثان إلا 
خيرا . فوالله ما فعل الذى فعل » فى المصاحف إلا عن ملا منا 
قال : ما تقولون فى هذه القراءة ؟ فقد بلغنى أن بعضهم يقول إن 
قراءى خير من قراءتك » وهذا يكاد أن يكون كفراً , قلنا : ما 
ترى ؟ قال : أرى أن تجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون 


/ام 1 


ففى 


رازه صم ١‏ 2 موي لير جور 
ص ١6م‏ مي عم قفو يت جتو 5 جو بوكس مك م كنيو 
نو د :0ه م موك دج متجاي نك حر وير : مجم حو ا 
ا ا اللو يي سه سان لك 
م ا ا 0ت 2 


عم جر صم بطري طر “كا ره مص حمسي و كلوسر 
ع الت ين ‏ انن ‏ عإى يك عاك 

اليل يرن الى الت آنا ليحي ل لقينةا نطف ا 

وك كب مو ع د يتمارك مم يتمق جز كيم كم عم 

الس د م لكمااق وي لوبديكى مهرم بي حم )ميم م 
5 و مومع م حوس ف وض ليع 0669 

لقانت 

جا ل للا عاد نا للك لسار كن كك دن 

وإ ليان ل ون سي ص قم وت ىلوتي 

كي حت ف لكي و6 كم “كل جو و د كت لوكا 
بضيعه فى ١‏ متكت ممجرة كه © يي لول جا مس جو 
مو ري صر بيع حر حي ومس كم معدم لوي 6699 


ا ا 0" 


ال اس ل بين انعد شد م 
وو جومو ١‏ وكير (إم مسيعيية لو سدم قري 77 60م ار 
دمجم مهو م سيم 60م د صصص جر عبت 150 م6 

الحد 4 أربي : ند الصاسا تق فرضن 


ثمانين » فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى » 
فجلد عمر فى الخمر ثمانين» . 

وان وقوع الاستشارة فى رفع حد الخمر إلى عمانين جلدة يؤكد 
على أنه ل يبلغ الصحابة رضوان الله عليهم أن البى عَلْمِ حدّ فيه 
أربعين » إذ لو بلغهم للا جاوزوه ٠‏ كما لم يجاوزوا غيره من الحدود 
المنصوصة . لأن الاستشارة لا تكون إلا فها ليس فيه نص كيا هو 
م 3 


إملاص المرأة 

يروى الامام البخارى عن المغيرة بن شعبة قال : سأل عمر بن 
الخطاب عن إملاص المرأة ‏ وهى التى يضرب بطنها فتلت جنينا- 
فقال : أيكم سمع من النى يزع شينا؟ فقلت : أنا فقال : ما 
هو؟ قلت : سمعت النى يلت يقول : فيه غرّة » عبد أو أمة . 
فقال : لا تبرح حتى تحيئنى با نحرج فما قلت . 

فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجت به فشهد معى أنه 
سمع النى ينع يقول : فيه غرّة عبد أو أمة .20 

وهذا السؤال والتثبت من عمر رضى الله عنه يؤكد حرصه على 
التعرف على الحكم إذا لم يحد له دليلاً فى القرآن » أو لا يذكر حكاً 
للرسول عَُِهُ » فانه يسأل الصحابة عن معلوماتهم بهذا 
الخصورص ٠‏ فإذا كان أحدهم لديه علم بذلك سارع إلى القول 
وبيان ما لديه . 


(0) المرجع السابق , 


لحيل 


أاؤء 


ل حون 2 ك4 
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١‏ مي بسن متم إل لكوم وز صسعم 
مك م عكة وو جوج ١ن‏ رو هم صر سوؤة وو مز 
- أنوي يوكمه 0 بحت جوكعي جر ماري رصن ص لسرم 

لمر ع عمس ووب م كه 
و 2 وك د الول ور مهم مز جتمهم يضم و وكيس يهل 
دك مسججة مو ر وأ يك[ مني بم جر ول و مكس م جتمم 
لومم مشجسمر م جز جم اجر كيم ع ووه 2 وو 


قضاء عمر رضى الله عنه فد كان فى مدينة صنعاء امرأة غاب عنها 
زوجها وترك فى حجرها إبناً له من غيرها يقال له أصيل فاتفذدت 
المرأة بعد زوجها خليلاً ٠‏ فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله » 
فأبى فامتنعت عنه فطاوعها » فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة 
ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وألقوا به فى بثر . 
ولا ظهر أمر الحادث وفشا بين الناس أذ أمير امن خليل المرأة 
فاعترف ثم اعترف الباقون » فكتب إلى عمر بن الخطاب يحبر ما 
حصل » فكتب إليه عمر أن اقتلهم جميعاً » وقال : والله لو تمالاً 
عليه أهل صنعاء لقتلتهع «جميعًء 0 . وهذا ما أخذ به على من 
بعده فقتل ثلاثة قتلوا رجلا . ١‏ 

ويذكر ابن القم ى هذا الشاهد أن عم ركان يششك فى وجوب 
قتل المشتركين فى قتل واحد ان يقتلهم » فاستشار » فقال له على 
رضى الله عنه : أرأيت لو أن نفرا اشتركوا ى سرقة جزور » فأخخذ 
هذا عضواً » وهذا عضواً وهذا عضواً » أكنت قاطعهم ؟ قال : 
نعر . قال فأخذ برأيه وكتب إلى عامله بذلك”") 


5- إحراق من فعل عمل قوم لوط 

كتب خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه أنه وجد ى بعض نواحى العرب رجلا يُنكح كا تكح 
المرأة ٠‏ فاستشار أصحاب النى مُه » وفيهم أمير المؤمنين على كرم 


(1) من كتاب التشريع (التشريع الجنائى ى الاسلام) لعبد القادر عودة جج ؟ ص 6 
)2( ابن القم مرجع سابق ج ا اص 5١"‏ . 
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ال ين ال ص لق لين لت 0 لان 
موك ميم م لسري : جز هم مم موك ١‏ جم وي 
كي ع عا و اس ين لا لزنن : لين لالد 
نج و عوة صمكرر صر 
لي 11 : وصسمر مو : لتر ضر لوي وميه 
ل لت 
لسووبي لو ٠‏ لموويه لو ٠‏ وكيم « بوكس مإ جه جر ب متو 
عم 6 جم جر يع لبس كر توي 6م يي 
الي ا لاك ا ال لكي 
صم ١‏ لبس مو ب لمدير لجسو د وص يأ لي ل برذ جر 
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وقد اختلفت ق ذلك أنظار الفقهاء فنهم من قال يؤدى عنه » 
وهو الزهرى والشافعى لأن النى عَيِّْْه وَدَى الأنصارى الذى قتل 
يخير من بيت المال . 

ورُوى أن رجلاً قل فى زحام فى زمن عمر» فلم يُعرف قاتله » 
فال على لعمر : : يا أمير المؤمنين » لا يُطَلنُ دم امرىء مسام ء فأدَى 
ديته من بيت المال . ولأن المسلمين يرئون من لا وارث له » 
فيعقلون عند عدم عاقلته كعصباته ومواليه . 

ومنهم من قال لا يحب ذلك . لأن بيت المال فيه حق للنساء 
والصبيان ولمحانين والفقراء . ولا عقل عليهم » فلا يجوز صرفه فها 
ا ا 2 وليس بيت المال 

.. والمهم فى هذا الشاهد أن عمر لم يتأخر عن الأخذ بمشورة 
عل فى هذه الفضية لأنه وج في ملق مسقل وهأ لا بطل 
دم امرىء مسرم » أى لا يُهدر دون تعويض إذا لم يعرف قاتله . 


رفع القلم عن عن المحنون 

روى الامام أبوداود قى سننه عن ابن عباس قال : 

أتى عمر بن الخطاب بمجنونة ٠‏ قد زنت ء فاستشار فها 
أناساً » فأمر بها أن ترجم . فقال على ارجعوا بها ثم أتام» 
فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة ٠‏ عن 
المحنون حتى يبرأ » وعن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبى حتى 
يعقل . فقال : بلى . قال : ما بال هذه؟ قال : لا شىء ء 
فأرسلها . فجعل عمر يكبر. 
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فقال : أراها تستبل به كأنها لا تعلمه ولا ترى به بأساً » وليس 
الحد إلا على من علمه . قال : صدقت » والذى نفسبى بيده ما 
الحد إلا على من علمه :20 

وف المحلى لابن حزم اضافة على النص المذكور (فأمر بها 
فجلدت مئة وغرّبا) 29 وهذا القول لا يأتلف مع النص 
السابق » ولا مع النتيجة التى استخلصها عمر وأكد عليها من أن 
الحد على من علمه : وخاصة لمن كان عهده بالاسلام قربباً . 

والملاحظ فى هذا الشاهد أن عمر عندما استمع إلى رأى على 
وعبد الرحمن بن عوف ء لم يرتح له » وطلب من عثان بيان رأيه ‏ 
فلا تقدم عفان برأيه وافقه عليه عمر وتبناه فوراً » مما يؤكد أن عمر 
ضمّ رأيه إلى رأى عئْان » عندما وجده أقرب إلى منطق الأشياء . 


ٍ شهادة الحاكم لا تغنى وحدها‎ ٠ 
فرأى رجلا وامرأة على‎ ٠ كان عمر يعس بالمدينة ذات ليلة‎ 
فاحشة . فلا أصبح قال للناس أرأيتم أن إماما رأى رجلاً وامرأة على‎ 
فاحشة فأقام عليه الحد ماكتتم فاعلين؟‎ 
قالوا : إنما أنت إمام . فقال على بن أبى طالب ليس ذلك‎ 
لك . إذن يقام عليك الحد : إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من‎ 
أربعة شهداء . ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سأهم فقال القوم‎ 


() من كتاب كنز العال على هامش مسند الامام أحمد ج ؟ ص 408 . 
زفة من كتاب الحلى للامام ابن حزم ج ١١‏ ص 144 . 


اطاط 


وو صم صتيه فصع مص عي () 
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اعد "ا ره مو مجع لصوي “بم 


الباب الرابع 
امجتمع الاسلامى والشورى 


ويتضمن الفصول التالية : 
الفصل الأول : امجتمع الاسلامى مجتمع الشورى 
والتعاون والتناصح والتعاضد . 
ن الفصل الثانى : ما يمكن أن تحققه الشورى . 
الفصل الثالث : حاجة المجتمع الاسلامى المعاصر إلى 
الشورى . 


الفصل الأول 
امجتمع الاسلامى مجتمع الشورى 
والتعاون والتناصح والتعاضد 


إن امجتمع يتكون من الأفراد » وان الفرد لبنة فى الجتمع » فاذا 
ما تماسككت مع اختها الصاحة . وإذا ما فسدت ء وسكت المجتمع 
عن فسادها فان اجتمع سينال جزاء تهاونه فى ذلك ١‏ مصداقا لقوله 
تعالى : 
(] إواتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة» 7(" 
وان المجتمع الاسلامى متميز بما ترئى عليه فى منطلقه الأول » 
فكان سمةً له ؛ يتأسى به من جاء بعدهم ٠‏ وينبجون على منوالهم . 
وقد سبق لعبدالله بن مسعود أن وصف أفراد هذا امجتمع الأول 
فقال فيهم : 
لبد قلوب عباده فوجد قلب محمد خير قلوب 
د. ثم نظر فى قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير 
0 العباد فاختارهم لصحبته ٠‏ وجعلهم أنصار دينه وونداء 
نبيه » هما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وماارأوة تيا 


(1) سورة الانفال الآية 58 , 


14 


للء. 
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١‏ للسة مكدو كيم “و جكلم) مكلو مكو كيم حصامٍ 

بم عه فبو» : مين لملا لمشي ع ماني نادن عاج مسييمع 

9 ع سدم ايان جل وي 2 عد لاق 

حكن 1 نهم 3 نيوان تاسيصية اك تزسيةان 

6 «وكييم 2 عم 7و مكعم‎ «١ > للحت حي مسيم جر صكتمم كحم‎ ٠ 
هه ص يوقم سرام مم وه المسعي| لقب عا‎ 

ولمعو مز لمعمو 

ومسي لملة 6 ©] لمي معة ع تسيو ١‏ سيم م لمت ومو 
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للشو ير حرم عم 


وإن سورة الشورى هى من السور المكية التى لم تتزل والمسلمون 
كانوا فى قوة ومنعة ٠‏ وإنما نزلت والمؤمنون لا يأمنون على أنفسهم ظ 
فنهم من هاجر إلى الحبشة . ومنهم من دخل فى جوار بعض سادة 
قريش ؛ ومنهم من حمته قبيلته » ومنهم من تحمل الاضطهاد 
والأذى » حتى أذن الله لهم جميعاً بالهجرة إلى المدينة حيث تلقاهم 
هناك أنصار الله » ففتحوا لهم قلومهم قبل أن يفتحوا لهم بيوتهم » 
وانطلقوا بما تريّوا عليه يوحدون أمورهم ٠‏ ويتعاونون فما يلبهم + 
ويعدون العدة لتبليغ الدعوة إلى الناس وقتال من يصد عن سبيل 
الله .. : 

إن سورة الشورى نزلت فى غير هذا الوضع الذى أصبح عليه 
المسلمون فى المدينة حيث يُحسب لهم الحساب ؛ ويرهب جاليهيم » 
وإنما نزلت كا سبق ذكره » فى بيئة يغلب عليها الشرك والعصبية 
والصد عن سبيل الله وتعذيب من آمن بالله .. فكان المسلمون فى 
هذا البلد . مكة قبل الفتح ‏ يكتمون إيماتهم . إلا ما ندر منهم . 
ويتابعون توجببات الرسول قم وتعلماته ٠»‏ ويتدارسون ما يتنزل 
عليهم من قرآن . كان من جملته سورة الشورى » هذه السورة التى 
تضمنت وصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم . وأن هذا الوصف 
م يكن مقصوراً عليهم وهم فى تلك الخحالة من الخوف والحشر.. 
وإنعا هو وصف لحم داهم » لأن القرآن المكئى كان إنذاراً 


(1) سورة آل عمران الآية .31٠١‏ 
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ولا تأخذ . وتصبر ولا تكفر . وتُحسن ولا تمي » قد شرح الله 
صدرها للاسلام فهى على نور من ربهاء وهم الذين اجتنبوا 
الطاغوت أن يعبدوها وانابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد . الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . أولئك الذين هداهم الله وأوائك 
هم أولو الألباب . 

وهؤلاء هم الرعيل الأول » هم القادة وهم الحداة . وهم 
الذين ثبتهم الله على كلمة الحق فلم تلن لهم قناة » ولم تأخذهم بالله 
لومة 3 » يقولون الحق ولو على أنفسهم ؛ هم الذين اصطفاهم 
بم وأورتهم الكتاب ٠»‏ فهم يتلونه حق تلاوته » وهم الذين انفقوا 
أموالهم سراً وعلانية يرجون بذلك نجارة لن تبور » يرجون رحمة الله 
ورضوانه » وهم الذين وصفهم ربهم بقوله : «إللفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلةً من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . والذين تبؤوا الدار 
والابمان من قبلهم يحبون من هاجر إلميم ولا بحدون ق صدورهم 
حاجة هما أوتوا ويؤئرون على أنفسهم ولركان بهم خصاصة ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون ٠‏ والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا 
للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحبري 7 

هذه هى التربية الايمانية التى انقذت المهاجرين الأولين ففروا 
بديهم ٠‏ تاركين وراءهم كل شىء إلا السمعة الطيبة والأثر 
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ع 


له 


لع اك ا 0 نين سم لح 1ن 
ينض بلي لبو صمو يمد ١ك‏ بو صميو ولقييسة ( مي لم ميم 
6 دعم عكر سي موسو مسي ضور مر 7 6ه موود 
عد لو د بتى قم وتصو “4 بوتكم متصوم “ا بم د إمخرر 
بج ص بس جه بجوي عمد أن ١‏ طعي م لم4 
بذ د لان عضيس يعلد سسكسانا 
8ح رمي إن كلوسر نيا حوس ال اصابست انك ان 
من 0 اال تناد ناسين 0 ركنن شكننا ادح نا 
م لويم م سرس ب دس سي م صمي انما انث 
تو عم © موسر عر م46 6 مووز د صم وميم 
م عسسة وإ كي 6م اندي يوكوم يق مرك م46 جز 
و 
جر مز جو ووم ليم شووم كر صوص ل ليم 60م 
ريه م امومبع4 2 ل جك قل اينيد 
شوو يسرم م صن فم ١‏ حرصم وككي يتيك فى د لمسمتع ريسن 
م موسر سر وى 27 56 عمو «١‏ موي 
ميدس عن لصانات مادق د حسمو و أوم» كوج مت س6 
د جع وعم هم نيك د لسو ص فمسي بجر + لو 
يي ا ل ا ل ل ا لع ل و تاطرت 
مز مسيم لمنع ورد كوت حر جلي © جر بكرو بدك 
ل ‏ ال ‏ 1 طتت د 
كك 22 06 ل عنس كد :13 سيان سيد 


يسأل ؛ مادام أن الأمر شورى بين المسلمين » وعليه أن يبادر إلى 
بيان ما يعتقد بصحته » وأن يجهر برأيه » لأنه أحد الأفراد الذين 
سيتناوهم هذا الأمرء فاذا ما سكت ء وكان عنده حقيقة ما هو 
جدير بالأخذ به » فانه إن كتم ذلك يأتم » وان تقدم به ولم يستمع 
إليه أحد » فيكون قد ابرأ نفسه وأعذرها .. غير أن كلمة الحق لا 
نفاذها » ولا بد إل أن تجد صداها » مادام الدافع إلى ذلك هو 
المصلحة المشتركة والنية المخلصة . 

وقد وجدنا فى تاربخ الصدر الأول ما يؤكد هذا الايجاه من 
حيث مبادرة من لديه وجهة نظر فى الافصاح عنها دون تردد » 
وتقبل ولىّ الأمر لذلك وأخذه به بعد أن تحققت فيه اللصلحة » 
وكذلك مشاورة ولِىّ الأمر لذوى الرأى فى كل أمر أو معضلة ليس 
لديه فيها نص من قرآن أو سابقة من سنة .. 

وإن هذه المشاورة » وهذه المبادرة فى بيان ما فيه المصلحة . 
أصبحثت الطباع المميز لهذا المجتمع » الذى قام على التناصح فى 
الله » وعلى التعاون والتعاضد ٠‏ والايثار » فكان بحق منارا لمن جاء 
بعده ونبراسا للحق فى جميع منطلقاته » فهو السلف الصالح الذى 
شهد له رسول الله يِه بأن قرنهم خير القرون » والذين قال عنهم 
رهم تبارك وتعالى : 
ل] «إإن اللدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
الله والذين آووا ونصروا أوائلك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم 
يهاجروا ما لكم من ولابتهع من شىء حتى .باجروا وان استنصروكم 
ف الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما 


ىهط 


اليه حهد صقم عسي 6 00 


كوس ساي اكالدا علرح ل ١‏ نارين لي ليا د وان 
وص مكو مو د عم كر كود عو وق مز متهم ٠‏ لسيع 
3 كوم مع مسر ص ص يورم 8 مكسك جر سه 
المت صلف د تناايتن سكا قن 3 فت 
تر © 7كين بوتكم “تقر ١‏ ل كيم ميس معد © لاسي 6 
لسع ين ول لال 0 جسم قو © سوم اين 
و ا ل ان ون 
وم دم لسك تيع 6 
د وم لبه موي د جد ع كه به بكسي مكيتو 30س 
لبي -225 م وميم إمنم مم عم صب لم ييه 
كيد ايمل < كبى يه ممسكي لمي 
وص يس مشميد لبهم لكي لكر لسع مكرك تمع م61 
سجس السومم: لديم هضع جر ينم وير المدكمتمة وميصحيسم لماع 
5 هري عباس اسن ال همان اينما 
طقره وك [< بال 
وج حيو م عبد وى للصوية ضايع من اموب جوع 
برحب اسابل الشايق ارين لقي نيا اقندر كك ب 1ق 
وميم لمي جه ميم لب جوم تكسم كك “مم6 و (إتتم 
ص كس كدب ركس لتب + معو +مسب6 “كوكي] © وبيع 
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المسلمين » لم يعترض عليه الرسول يِه وأقرهم عليه » إلى آخر 
هذه الأمور 0 الفقه وق على مصطلح الحديث . 

فإن مبدأ الشورى لم يحر تحديد موضوعه بشكل مفصل . بحيث 
يلتزم به المسلمون فيا بينهم » كأ يلتزم به الحاكم فى مشاورته لذوى 
الرأى من المسلمين » وإنما كان ينم وفيا للظروف والأوضاع التى 
كانت تحكم الموضوع عرضاً » أو تقبلاً » فى الأمور الخاصة وق 
الأمور العامة »ء ى الحضر وق السفر. توفيقاً مع قوله تعالى 
«إوأمرهم شورى بينهم4 حيئا كانوا وعلى أية حالة كانوا وبأية صفة 
كانت هم .. ويتأكد ذلك على من يلى أمر المسلمين بأن يشاورهم 
ف الأمرء أى فها همهم ويمسس مصالحهم . دون تحديد أو 
تقييد » أى أن بجتمعهم هو مجتمع الشورى والتناصح والتعاون 
والتعاضد » فهو ىا وصفه رسول الله نه » كالبنيان يشد بعضه 
بعضا . 

وإن المختمع الاسلامى يتكون من الذكر والأنثى لأن المؤمنين 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض واللّه سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من 
عمل منهم وقد استجاب هم دعاءهم عندما توجهوا إليه سبحاته 
قائلين : 
00 طإرينا إننا سمعنا منادياً ينادى للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار « ربنا وتنا ما 
وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم 2 إنك لا تخلف ايعاد + 
فاستجاب هم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 
بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى 


با 


ده١*7‏ 
الا عي تن 
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وما سبق عرضه عن مبدأ الشورى فى الاسلام : يتضح لنا أن 
المشاورة هى للتعرف على الرأى الأصوب ٠‏ هذا الرأى الذى نحقق 
فيه المصلحة » عرضاً وتنفيذاً » لأن التصرف بالرعية منوط 
بالمصلحة . وأينا تكون المصلحة فثمّ شرع الله ودينه . 

وإن الاتفاق على تنظم طريقة استعال هذا المبدأ فى عرضه » 
وق نتانجه » لا يتعارض مع الشرع الاسلامى ٠‏ إذا كان الغرض من 
ذلك التوصل إلى وضع موازين للحكم يتعرف عن طريقها الحاكم 
وا محكوم على الأسلوب الذى تدار به شؤون الدولة . على تقدير أن 
كل مواطن مسؤول » شريطة أن لا يكون فيها تجاوز على نصوص 
الشرع وروحه . 

هذا وإن التربية الحقة لأفراد الشعب على السك بالمبادىء 
الاسلامية : وأخذ المسؤول الأول نفسه بها » هى خير ضهان على 
أن يسود مبدأ الشورى تصرفات الحاكم والمحكوم ٠‏ لأن حسن 
الأخذ بهذه المبادىء الاسلامية . يساعد على إنجاد مجتمع مّاسك 
متناصح يشد بعضه 0 بعض ؛ كالحسد ل وكالبنيان 
المرصوص ٠‏ وإن التوصل إلى تحقيق ذلك مطلوب من كل فرد فى 
المجتمع , لأنه المسؤول وحذه أمام ربه عن سلوكه ؛ وعن حسن 
تعاونه مع بقية أفراد امجتمع » وعن تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر على نفسه وعلى الآخرين .. 

وان مبدأ الشورى فى شواهده التى مرت معنا يقوم على قواعد 
إسلامية وأرضية إسلامية » يخضع فيها الجميع لشرع الله : وان 
انتظار تطبيق مثل هذا المبدأ من فرض نفسه واستيد بالأمرء وهو 
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ذاء 


ا اين ساك تعنم 3 


طميم ع هلز م جني ع 40 كه صنو 

ا ا 7 28 
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الفصل الثانى 
ما يمكن أن تحققه الشورى من نتائج 


إن المجتمع الاسلامى لا يكون اسلامياً إن لم تحكله قواعد 
الاسلام 3 يتحقق هذا ا محتمع أن يكون اسلامياً إن لم يلتزم 
أفراده بهذه القواعد ويتخلقوا با الل ال 
بهذه القواعد والتزامهم بها جعل منهم خير أمة أخرجت للناس . 

وان قواعد الاسلام وأحكامه هى فى صالح الفرد كرا هى فى 
صالح امجتمع , وان تهاون الفرد بالأخذ بها ء أو خروجه عليها يؤثر 
على غيره - ويتأثر بذلك مجتمعه . وهذا وجب على المجتمع أن لا 
يتباون فى الأخذ على يد المنحرف أو المسىء » وأن يحرص على 
تقويمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا ٠‏ خوفاً من أن يتحقق إنذار الله 
سبحانه لهذه الأمة فى قوله : 


[] طإواتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصةي 7 
وان الشورى هى من قواعد الحكم ى الاسلام وان التزام 

الجتمع با يحقق المقصود من .ورود النص عليها فى أنها صفة إيمانية 

للمسعين وروت فى كل أمر من أ أمورهم العامة .. وأن على ولىّ 
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ذاه 
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ف كيج في كم لمكم كيم حا © متحي “عمو 

60 لمتحم “لامع‎ ١ 

: ليبسمم ومس جترو مو وم ١‏ لبس ييز صق 

3 ني 0 بشي إل عنر< ةك ١‏ ين لتدي لين تكن 

بوبه يصتتم يمشصع| مكو م6 د م ومشصم | أزمي جم 0]و 

ا لي ا ل 
مع د مشحم 0ه مم كم مر م عر م 0م 

ل كن 

هدك روم 57 وي صو ميم صيكه 0م (كية وكيم كور 

جع ١‏ طبحم لمجم بجعتي شوم لبي صيص ١‏ للم وكتير ربت 
ل 22 د ا ل نل 

صب 

إقتصك صصص سكيع 7م كبح عت عجن لاو ب 

د جور كمي عمط ب ماكر جك ١‏ لصاف عير وسوس 

ع 0 4 الح ولس اد اق نل سس 
00 لق خنسيي فد برد فى سات يوي ع 

اياي كان 

0م تس ع نه وفص 6 مكصم فيصم مرج :5 كر 

مي وسيم جك جمس لم بحن صرصر ام ركس لكنة بم هر كي 


حسبة . لأنه رأى ق تصرفات أحد الأفراد ما يدفعه إلى تقديم 
النصيحة له » ليعود إلى الحادة وليستقم أمره وفقاً لما يتطلبه الشرع 
مله . 

وقد يتطلب الوضع أحيانا تدخل السلطة فى مراقبة حسن سلوك 
لأفراد » وتقديم النصح لهم والزامهم بالاستقامة فى تصرفاتهم 
لقولية والفعلية .. 

ومن هذا المنطلق نجد التعاون قائْماً بين الأفراد وأولى الأمر فى 
تطبيق مبدأ الشورى فى مختلف الأحوال » لأن الشورى لا تتحقق 
إل بتعاون الآخخرين مع طالبى الشورى فى تقديم العون المطلوب من 
رأى أو مساعدة أو غير ذلك من أمور البر والتقوى ٠‏ وما أكثرها . 

وإن تقديم النصح أو الرأى لا يختص يمن يطلبه » إذ يصدر 
أحياناً من يلاحظ وجوب تقديم النصح لمن كانت حالته تتطلب 
ذلك ولولم يفصح عنها .. ويقع ذلك ف الأمور الخاصة ٠‏ كا يمع 
فى الأمور العامة . 

وإن حرية الرأى تحد يحلها عند افساح المسؤولين لأصحاب 
الرأى بأن يبدوا آراءهم دون تردد أو خوف ليتعرفوا على ما 
عندهم » فيستخرجوا منهم ما قد يكون ذا جدوى وفائدة محققة ى 
الموضوع .. وقد يستطيع الانسان أن يعرض ما عنده » ولولم يطلب 
منه ذلك » سيو نيبي وي 
التذكير تصحيحاً أو تأبيداً .. وأكثر ما يظهر هذا الأمر فى وسائل 
الاعلام ى عصرنا الحاضر. حيث يتمكن الانسان من بيان وجهة 
نظره فى مسألة خاصة أو عامة ؛ أو التنبيه إلى ما يجب اتخاذه فى 


ولا 


ذا 


ل ين حنم ك4 
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صل لدبي صرعة إضم سيوم جد وإ 0م لكو عمو 610 

ليان رسي إن اقبت إن كفي تين 


وبذلك تتحقق نتائج الشورى وتظهر آثارها فى تصرفات هؤلاء 
الأفراد ويشملهم جميعاً لأن أمرهم شورى بينهم .. 

وإن لم يلتزم كل فرد من أفراد المجتمع بما تفرضه عليه أوامر دينه 
فانه يكون مقصراً بحق نفسه وبحق مجتمعه » وإذا ازدادت إساءته 
ولم يردعه مجتمعه » حاقت بالجميع عاقبة سوء تصرفه » لأن الأخحذ 
على يد المسىء إنقاذ له » كا هو إنقاذ لمجتمعه .. 

ومن هنا يتأكد لنا أن الشورى لا محالها فى مختلف حقول 
الحياة » أى أنها غير مقصورة على الناحية السياسية » وإن كانت 
هذه الناحية ذات أهمية كبيرة فى حياة المجتمع كا سبق بيانه . 

وإن اجتمع الذى يأحذ بدأ الشورى ا على تطبيقه 
ورعته وعدم الغريط فيه + يكون محتمعاً خيّراً » لأن تصرفاتهم لم 
تعدم رويّة ودراسة وأخذا بالرأى الأصوب . 

وهذا ماكان عليه سلفنا الصالح عندما التزم بتطبيق مبادىء 
الشورى , لأنها فى الحقيقة سلوك والتزام » ومن لا يأخذ نفسه بهذا 
السلوك المستقيم ولا يلتزم به يحصد عاقبة ذلك ندامة وأسى ٠»‏ لأنه 
تجنب الطريق السوى والصراط المستقم الذى أرشدنا إليه ديننا 
الحنيف »2 وجعل ميدأ الشورى صفة إبمانية ومبداً إلزامياً . 


الفصل الثالث 
حاجة المجتمع الاسلامى المعاصر إلى الشورى 


إن مناقم فع الشورى وحسن نتائيحها غير خافية علي أحد عندما 
حرص 5 امجتمع على رعايتها والأخذ بها سلوكاً والتزاما . 

وإن نلف أقراد امجتمع ‏ على مختلف مسؤولياتهم - عن 
الالتزام بالشورى وتطبيقها 5 رهم من أمرء يجعل من هذا 
الوم عيذ مكنا كنا ب ل : ؛ لأنهم وجدوا المسؤولين 
فهم ينفردون بالتصرف بالأمور العامة دون الرجوع إلى ذوى الرأى 
وأصحاب الاختصاص ٠»‏ ولأنهم لم يشركوهم بالمسؤولية الى 
سيحصدون عواقبها جميعا . 

إن الشورى كما سبق بيانه ‏ من الصفات الايمانية التى وصف 
الله بها عباده المؤمنين . وإن هذا الوصف يفيد الخيرية فيمن يلتزم به 
لأنه من جملة الأوصاف الخيّرة الأخرى التى امتازت بها الأمة 
الاسلامية عندما اخذت بها . وان .التخلف عن التخلق والالتزام 
بهذا الوصف بفيد الانتقاص أو الابتعاد عن أحد هذه الصفات 
الخيّرة ٠‏ ويكون لهذا التخلف أو الاعراض أثره بمقدار تأثير هذا 
الوصف فما لو أخذ به أفراد المجتمع على مختلف مسؤولياتهم . 

وقد سبق لنا أن استعرضنا امزايا التى يحخلفها تطبيق مبدأ 


ينف 


هالا 


سيان ويك تقنص الف 


لقم بس قت لقو بحن الماستة كات 
تاي 2 اا ون 6ن ل ا ا 
عكر > 6 ”أو حص 1 جز بود تسم بكي بسو م21 
سند لين اع إل ل لات قد علي 2 لا 
ص سوك و سل متم شط اكع 40 قير ور 
5 دلت "أو © عقكر وكوي وكير بسو 1157 بو 
ا ل ل 5 
لون فى إن انواس ل سا ربارن” 
وك حم م 7 صمي معي وك ١‏ ”لو كم 
مو لعسةاد ع 3 سسكا وزيدى ايوس كان 
توس كسم ب بوكر جب ٠١‏ م2 وكو2 وك ف اج بسو 
ب ا ال ا ا ل ا ع 
تاق مصصرة بصي د مور م مركا لسك جم ٠١‏ مور 
د 4 اط ل ري 1 لدي 
اكفيري ككل كن مد لمم لشميد ب عنتدسه 1 مسي ذا 
لم د باج كبري ل الور بعس اناس م 
5 مص ع ١‏ جا لي لصي عي ١‏ صم سيم خاصمم 
لت تي ماه 0 يز عدي مر لك (0 م 
وا مسري > 216 «١‏ بت قيض )م ونه مكيه مو م وميم 


وتبرز القوة وتتحقق بشكل أكثر فعالية ى نحقيق معنى قوله 
تعالى : 
0 «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان» "2 

وإن التعاون والتعاضد والتازر » يتجلى كل ذلك . فى محالات 
لشورى الى تتداخل ق مختلف شؤون الحياة وتثبت حقيقة هذا 
لتعاون ء» لأن التفوق لا يتحقق فيمن ينفرد بالدراسة دون 
لاستعانة بآراء أصحاب الاختصاص » وهذا الأمر يشمل جميع 
. أفراد الأمة على اختلاف مسؤولياتهم ؛ ولهذا ورد الخطاب فى معظم 
آيات القرّآن الكريم موجهاً إلى الذيه 0 » أى إلى هذه المجموعة 

منة التى تتصف بصفات الايمان » أى إليهم جميعاً » وم يرد 

لخطاب موجهاً إلى فرد دون غيره » إلى حالات قليلة جداً عندما 
خاطب رب العالمين الانسان تذ كيراً وتحذيراً . 

وإن خطاب الذين آمنوا مجتمعين يؤكد على ضرورة استمرارهم 
على هذه الحالة من الاجتاع والتعاون والشورى » لأن انفراد كل 
منهم عن أخيه إضعاف له ولغيره وللمجتمع من حيث كونه يمثل 
الآأمة جمعاء . 

وكذلك الخال فى قوله سبحانه : 
ص «واعتصموا بحبلالله جمبعاً ولا تفرقواي 9) 

وق قوله سبحانه : 
0 يا أها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا 


(1© سورة المائدة الآبة رقم . 
(0) سررة آل عمران الآية رقم 3١‏ . 
لحلض 


ذلء 


سس ا اد لد ا لد ا ا 

مسح كوج 06 ده لكوي جنا وك ص بي وب يسم م يوب 

و رص لسري ل ]م كك مير ل كبيس رج ارس ص متسر مرو الس 

لسري إييبمر ميم منرم نيبتي © إمممقيس| لك بسر إل ل كم و 
كس 0ه لوص يه لسع و 0 0 
الحو ف ؤي عصمى م 00 


عم 

لستمة «كم الإ 66 مد اكع 6 إن لسكرية 5-7 

امضينا 

الوح ني ا ا ا 

لك تلم حو كم كي من اتيس جم تع كي لسو ومن وكتع 
لجن | لتهيية جيه لوم ١‏ إيحييد لسري مكحم جين إبن يإ 

0 ين وي ا ل ا ل 0 
ا ا بص لصح يري سبد 

ير 

9 كمسج “كاجو كسس ولت ع ع5 ]همصب © للركرام جيم 

لك هي مكمة بهذ تيم ج61 د لماي جاكيد كرك بو بتقيسه 

إك ست لموتير إلا مسي جك د بصي مرب كسس مك وبع 
كيلا اك جا ججبع ب بص واسسمم بكرن كيم 21 

في م 

وذ لم عور لصي ممم صتيصي يو عنم يتم بز نجس 
ان ا سكن السك ات كن بوي انا 


لالميستمر 


وما أحوجنا اليوم إلى هذه الأوامر الى تحقق لنا الحياة الحرة 
الكريمة » وان تأخذ بها سلوكاً والتزاماً » وبخاصة منها مبدأ 
الشورى » وان 5 ف كل منطلقاتنا العامة والخاصة . مادامت 
عواقب هذا السلوك وهذا الالتزام حميدة ومثمرة . 

وإن هذه الأوامر والتوجيبات تبت عارية عن آثارها إذا ما 
تركناها وراءنا ظهريا » ولا بد من العودة الصادقة إلى الالتزام بها 
وتمثلها فى تصرفاتنا قولاً وعملاً » وماكان الله ليغيّر نعمة أنعمها على 
قوم حتى يغيروا مأ بأنفسهم . 

وإننا مسؤولون أفرادا » كا اننا مسؤولون جاعة عن تغيير واقعنا 
والانتقال به إلى ما يتفق وحقيقة اسلامنا وإياننا بالله . 

والوبل للأمة التى تتخلى عن الأخذ بعناصر القوة والاعتصام 
بحبل الله والابتعاد عن أسباب التفرق والخذلان . 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


الراجع 


اسم الكتاب 
القرآن الكريم 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 


المؤلف 


محمد فؤاد عبدالباق 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث البوى ونسئك ورفقاه 


الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبى) 


مسند الامام جمد 


تي الامام سام 


محمد بن أحمد الانصارى 
الأندلسى القرطى 

أحمد بن حنبل الشيباق 
مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى 


اعلام الموقعين عن رب العالمين 


سنن الامام أبى داود 


فتح البارى شرح صحيح البخارى 


النهاية فى غريب الحديث والأثر 


ابن قم الجوزية ‏ محمد بن ألى 


بكر 

سلهان ‏ بن الأشعث 
السجستانى 

أحمد بن على بن حجر 
العسقلاق 


لابن الأثير الجزرى - محد 
الدين أبى السعادات المبارك 


وض 


صكيس و عم 

آي ممعي ا لهي م 
رون 

(قسمي بسرم ‏ (كتس كوكم 
حلي كنا ارس 

نكاد اديص 

ا 

صلق شرك د 5 
عي مستي 

لوي صني ممع 
وومسع اكستي 7 ممع 
مضه 7 م 4 مبسيا 
ممم جرس صر لاصو كو 
ل ل ا 

صرب 

كنم كوم وتيس - بين 
اولي بف ةا 
لكاي اهابم اد ريو 


خم “ومس يويد 

انيل 

عست مم صم م مض ميو 
قمر 

د 

فكع - ميم ومع 


بكم م وم 


(اسصخصمم (]ه جمس 
سبكع لوم مس 


6 فم كتير كحم تسيو 


ناهر بد لين 1 تانزن ناف 


ل سبي 7 ولعمم 
كمض ليم لتصسم 


آثار المؤللفٍ 


المطبوعة 

أسم الكتاب 

١‏ الدساتير السورية بعد الانتداب (دراسة دستورية مقارنة) باللغة 

الفرنسية 

المدخخل إلى القانون المدنى والالتزامات طبع جامعة حلب 

الشورى فى الاسلام ؛. دار الارشاد ‏ بيروت 

عدف الك بع النبوى » دار الارشاد ‏ بيروت 

الاقتصاد ى ضوء الشربعة الاسلامية . دار الكتاب اللبال ‏ بيروت 

5 الال فى الاسلام » دار الكتاب اللبانى- بيروت 

7 - السوق الأسلامية المشتركة » دار الكتاب اللبانى ‏ بيروت 

4 - الشركات التجارية دراسة لنظام الشركات ف المملكة العربية السعودية 
المؤسسة العلمية ‏ خلب 

4 الأوراق التجارية: دراسة لنظام الأوراق التجارية فى المملكة العربية 
السعودية . 

٠‏ الأسسن الفكرية والعملية للاقتصاد الاسلامى دار الرفاعى ‏ الرياض 

معانى الأخوة فى الاسلام ومقاصدها . رابطة العالم الاسلام ‏ مكة 


أ 
لد اس مف ذا 


المكرمة 
7ه- الشورى » سلوك والتزام » رابطة العالم الاسلامى ‏ مكة المكرمة 
«وهو هذا الكتاب) 


لكف 


غدط 


صايان اتسيي قيري صين جالن 

لكوم مك جوكي ميتي ول 

عير مور © ككس توصي بتكم صقي د 
اتاسعة اعلدات قد اصاكرحد ا 

5ك تسد إن انقالاح ايترحيف ليك اي ا 
ا 3 

0 ل ع ل ل عاك 0 10 
اك لبك دوا تخي وين ل ساي بلي اشن 0 
كم كا © بكس ”ممم ل الا 

مسومو مويو وامم ب ليسي ص كيم ام 
لك ل 0 اس اد ان 
متعيم واأك ريت يسيع حا سر - إلى 


تيم اصع 


ددا 


5 ااا لكلو اح لسن صر ان عاسا لقن نا 
ام ونه لعي ومني حا ا م 
3 2121010000 0 عن 
43 #مصوجة سواط واو 1 2 نا لم كي ممص د مع جصمر ير 


لح يلير يي ا ل ل ل 


م 0 اطي م لمككيجي» يكور بتي : صو جسح ان 
مد 0 اولمع وي لسكريع مين نين : مكي جستر أن 
1 ارو عاج اج بد 2 مط ب ليوا ا ع : ص موي 
1 طلخا سد راون اليه لمات اخ ا 
لك اينيد كلد 1 6 5 
: حارو © ممم د مي ممصم 0 

0 000 إفتويمم صميو لكهر :معي مسي 
2 وبا ب م ا ا 7 مي :مكيل م 
5 مومه ممم لعو شد عع روي 
وصعوعوو جم 


الفصبل الأول : «وأمرهم شورى بينهم 4 2 ع ليقام 


م6 الفرع لأول ‏ متاع الحياة الدنيا دلوم ديق إمرا ردخ جع ما 
0 الفرع الثانى : الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 2206 
0 الفرع الثالث : اجتناب كبائر الاثم 32110010 
0 الفرع لرابع : وإذا ماغضيوا هم يغفرون هظ12 
| ها الفرع' الخامس : والذين استجابو أرهم 00000 5200 
0 الفرع لسادس : واقاموا الصلاة 50 
| الفرع لسابع : وامرهم شورى بيهم 211111110 
0 الفرع لثامن.: وما رزقناهم ينفقون ما ماش ف 1 
0 الفرع لتاسع : والذين إذا اصابهم البغى هم ينتصرون 
0 الفرع لعاشر : ملخص سورة الشورى وما تدل عليه 
الفصل الثالى : وشاورهم ف الأمر 8 #050ش#ظ”ظ 
المطلب الأول : الأعداد لغزوة أحد ووقائعها 20000 
المطلب الثاق : تحلبل وقائع غزوة أحد 0 
المطلب الثالث : آثار رحمة الزسول عَكيَهٍ بالمسلمين اي 


الباب الثالث : ماذج من صور الشورى فى عهد النبوة 


الفصل الأول 


واللهلافة الراشدة مف د ا 1 
: نماذتج من صور الشورى ى عهده عن 


0 المبحث الأول : القضايا الفردية اا ااي 


المثل الثالى : 


0 المبحث الثالى. : 


المثل الثانى : 


حفر الخندق هظط5' 
القَضايا العامة 11217170101 


الشورنى فى أسرى بدر 


هلم 


اا سيا عت يي 20 
5 داس نشوى عاب ان بعاتت 


ب علي عرد حير ها 


ا يقي تين كي ل للكنسن 20 


وتاب يله 11 ديم شي اعبايو بردا)ز لكلو إلا 
اق ا مسبية عنس أ ممم و قم اح 


ميس مه وهم جحي كي مسي -, 


5 2 ص كي حرجي مي 1 


لتيل كنوت د لقن الصيد "1 
ف جر كب حمر ك6 حيصي و 


و لدو فو 1 ما 3 مم -ة 
تج و ا تيد ع1 > لىم 


لمم مه مين اطي حو م دي 


ا ا ل ا ل 


ذل بين لصي قباسي فقا 


فيد ين عنس :ويك بحي 5 


فز ص ميم طعي ص ذو :وي سي 


١ - اجخيم ج65 نا جيم جنهى‎ ١ 


قجع) : جوور مجعم م 


لاا لبي اع لكبيم وميم ل :مذي 


عر يك عر مجكصر :سيت لزي 
٠‏ ير هسام حب :00 كي 


ضمي و م كس : جرم "كبر 


٠‏ استشارة عئان لولاة الأقاليم ا ل يدبا 


0 المبحث الرابع : الشورى العلمية الك ا ا الل 
١‏ جمع القران اذ[ 00 
>؟' ‏ توحيك المصاحف 000 000 
ماق حد الخمر 00 00 
؛ - املاص المرأة 00 1 
ه- الاشترالك فى القتل 0 ا خا 
احراق .من فعل عمل قوم لوط ' و 11 
دية 'المقتول فى الزحام ل ل ا 10 
8 من لم يفقه حكم الشرع امسا و ا 14 
4 شهادة الحاكم لا تغنى وحدها السدة ا ف ا فقا 

الباب الرابع 0 اجتمع الاسلامى والشورى. ١‏ ل 101 


الفصل الأول : اجتمع الاسلامى مجتمع الشؤرى 


والتعاون والتناضح والتعاضد ٠‏ ..: 14 

الفصل الثانى : ما يمكن "أن محققة الشورى م 
الفصل الثالث : حاجة امجتمع الاسلامى : المعاصر إلى الشورى 

ينف 


لضف 


وج كسمي ستيه | مني جين 
م ممصم مومى اكوم 
افرح يي نس بعصا 
المسينيصم انع كز اكوم 
)صم مسعي ']ى اكوم 
[ محتصصم حسم مني كيوام, 
“ني دس معدم مرحي اكيوع 
وعد رمب تمد كي 
(جنري جسم مسم كو 
الب تاي تي يا 
[ مستي أو سم ممعي أكبومم ] 
د 1ه ا 
لسن ريد قود ا 
ا ا 0 
كمي معدي متبيه مني ١‏ 
[ ملسم صنو كوم 
ممه و لمحتي ومسي 
م عسل ممم كوم 
[ يعلط محم “أو كوم 
ياكس كسم مني كبويع 
سمه معمي مإسمه ويم ا 
الى ل اند 
جم مسسيسي مستمم مي 
[ محوض ممعي ممعم وبس يع ] 


- 


- 


عكر 


ججاإإلجصع مج يجي وجب جح بر مجر بي مر مي مي اس مسي عمسمو مسي مير سس 


وج سين بم سس )كيم ٠]‏ 


حص حوس نمسم 
سس ع وطد» جكو ليسم ص لسسع 
تكس هس م ومسو ارين 
لم كمسو ج كيم جه اج رسيم ستيه 
فوص خصو ووم 
تي 


ف ا عدياينا 
امح لخدا مك كدح ماياكس 
- [لكايق 0 خضو كوم مص 
سي عر كيه 

مد ا ا ا 0 
دح علي تاد 


يسمي ملتسم 66 د 


ري ان 

لل لان يتاي إن 
كيم جك م يتس جر 
ينانا كت لين 
ين 
يتتيسي الحصم ‏ إبكد ج إموم | ست 
بي ا -- د 


6 
دعوو 


لديم كع © مك اوعس 
طمن ينين ريد ام 
تعس لسع 


٠‏ جوكبيسمن حزوو م جه مكسم 
سيف ينات 50 ل تامدك 
بوانت تكقيس فى كناد 


ووم 


-56 
000 
ول 
هد 
ها 
3 

طم 
- 
لم 
اطاط 


وى 
0-2 


سرس يدن ات تقو 


الكتاب 


- تربية النشء قى ظل الإسلاجمم 
07 مفهوم ومنيج الاقتصاد الإسلامىي ‏ دا 
74 وحى الله سسا 

48 حقرق الإنسان وواجباته فى القرآن ل 
النبج الإسلامى فى تعلم العلوم الطيعية 
"١‏ القران كتاب أحككت اياته [5] 
الدعوة ف الإسلام عقيدة ومنبج دا 
عم الاعلام ىق المجتمع الإسلامى 

4 الإلتزام الدينى منبج وسط 

التربية النفسية فى المنيج الإسلامى د 
#5 الإسلام والعلاقات الدولية 

ا" العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية ل 
4 معانى الأخوة ف الإسلام ومقاصدها ل 
9" النبج الحديث فى مختصر علوم الحديث ‏ 
4٠‏ من التراث الاقتصادى للمسلمين ‏ دا 
المفاهم الاقتصادية ى الإسلامم 
7 الأقليات المسلمة فى أفرقيا 
5# الأقليات المسلمة ى أورويا 
4 الأقليات المسلمة فى الأمريكتين ا 
الطريق إلى النصر 

5 الإاسلام دعوة حق ل د 
0 الأسلام والنظر فى آيات الله الكونية ب 
4 دحض مفتريات 

4 المحاهدون فى فطالى 

٠ه‏ معجزة خحلق الإنسان 


وبرج يجح جب ور ججبصى سج ججبج رو وبجبي رن رج مجر ميجير سير مي مير سيل حمر مسممو بسي 


المزلف 

[ الدكتور محمد محمود عمارة ] 
[ الدكتور محمد شوق الفنجرى ] 
[ الدكتور حسن ضياء الدين عقر ] 
[ حسن أحمد عبد الرحمن عابددين ] 
[ الأستاذ محمد عمر القصار] 
[ الأستاذ أحمد محمد جمال ] 
[ الدكتور السيد رزق الطويل ] 
[ الأستاذ حامد عبد الواحد] 
[ عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى ] 
[ الدكتور حسن الشرقاوى ] 
[ الدكتور محمد الصادق عفيق ] 
[اللواء الركن محمد جال الدين محفوظ ] 
[ الدكتور محمود محمد بابللى ] 
[ الكتور على محمد نصر 
[ الدكتور محمد رفعت العوضى 
د. عبد العم عبد الرحمن خضر 
الأستاذ سيد عبد المحيد بكر] 
الأستاذ سيد عبد المجيد بكر] 
[ الأستاذ سيد عبد انحيد بكر 
[ الأستاذ محمد عبد الله فودة 

الدكتور السيد رزق الطويل 

الدكتور محمد عبدالله الشرقاوى] 
د. البدراوى عبدالوهاب زهران] 
الأستاذ محمد ضياء شهاب ] 
[5. عبد الرحمن عنماد ] 


[ وج سبي عي تس صب كي حم ليسي لتر مبيية 6 
[(كل ضمي متو جسم كبومم]. .يشيبوستيم بج ص ومرتي العفو ساو 


بر حووم 


سميج سس ل بسي سبي سبو للستي 


